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ت 


یر 


حر ان 


اة اة 


رف مسف لس کسام 
مر زان رر وراد ی 30 
بوي مس . 
اذ لالم پر ولتم 
انلس از رسای ؛ 
یاوه وح ,ارف 
ول ہل یز #7 یں لر ر 
ولمسنناه .. سے 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 


٭ و ولاتهنوا ولاتخزنوا 
وأنثع الاغتون إن کنتم مُؤْمِنين » إن 
سكم قرح فقد مس القوم فرح 
وَلیِغلم ال الدین آمنوا ویتخة منک 
شپداء ء واه ایْحب الظالین > . 
[ آل عران :۱۰۰/۱۳۹۰ ] 
ا ها تع د تا 


اف الذي فر یر الم که 

وفی حياة رسول الله یچ مر حدثان ممیزان 27 > وحنین . 

ففي أحد وقع خطأ فني حربي مادي تالت 02 
العسكري . 

وفي خُنین وقع خطأ أخلاقي معنوي تربوي » عندما قال بعض 
المسامين : « لن تغلب الیوم عن قلة » : 


ان 


وان كنا ندع الحديث عن حتين إلى حينه » فإننا نقول : في أُجد 
ماأخطأ رسول الله به بل أخطأً الرماة ء في اجتهاد خاطئ , 
سا ماسيّبوا ء تركوا النصّ » وهو أمر رسول الله مر الذي لايحقل 
التأویل » إلى التحلیل والتأویل پک وت 
کو ع سايم 1 

فان أرادت تارا لقتلاها بیس فقد حققت مظنا . 

ون آرادت استعادة هيبة أو سمعة مهدورة » فقد حققت ذلك إلى 
۳ ۱ 

ولکن إن أرادت الامر الام الاعظم ء ألا وهو القضاء على 
المسامين » والقضاء على رسول الله یک لتسطیع فتح طريق تجارتها إلى 
الشام » فهذا مالم تستطع تحقيقه . 

وف غزوة أحد دفع المسامون ن مخالفة أمر رسول الله < 
كشفت خد مدى استعدادات المسامین المادية والروحية . 

في اد منع اله عز وجل ار عن السامین 0 عو 
والجزاء . فكانت اخد درساً مود ...0۰ بس ناشن رب 


ات 


والطاعة لرسول الله مر » ففازوا بکامل الا یمان » فجاء النصر الداتم 
الستر » حتی فتح الله علیهم مكة الکرمة . 

5 . امتحان واختبار » لاليعام الله النتيجة ء فة انه 
سابق 3 الامتحان والاختبار ليعم المسامون أنفسهم 6 فكانت كي 
ونتائجها عملية طهارة وتزكية > وعودة إلى سلامة النفس > وطهارة 
لفات ١‏ 

اس ا تدرف الوم ئل اتا ول یه اه 
انا ؛ فن آثر الآخرة على الدنیا ومغافها ء ازداد إيماناً ولو » ومن 
آثر الوقن ونا نيمل اھ رھ ا وو اخت من د 
الآخرة على الدنيا . 

۰ ۹ س ع 
قريشاً بحفنة تراب » ولو فعل » لَبَطُل الجهاد » لقول من بعده مر : 
ونحن بحاجة إلى حفنة تراب لنهزم الأعداء » ولاوجود لتلك اليد التي 
ترمي هذه الحفنة ؛ إذن .. فلاجهاد .. 

أُحْد .. لبنة في استكال بناء الشخصيّة الإسلامية » وتأكيد على 
آن الاسلام - مع الأحكام عمل قلي < وتذوق وجداني > وشعور 
روحى » وطاعة تامة » والتزام كامل لایقبل شائبة أو خالفة . 


نے 


وبعد ا خالفة » جاء العزاء من الله سبحانه ء مع عفوه » للمسامين › 
فكان تضيداً للجراح ٠‏ وتبدیلا للنفوس من الوهن إلى القوة » ومن 
الیأس ال الامل . فاتتقلوا إلى حمراء الأسد يحمل بعضهم بعضاً ٠‏ فکانیا 
أحيام بعد موت ؛ وأوجدم بعد عدم . 

إلى حمراء الأسد كي لايظن العدو أن المسامين قد انہزموا نفسياً و 
معنوياًء آوقلبی ] . .. ومع أنهم لايستطيعون الشي من كثرة 
جراحساتم » لیم إيهانم لاأبداد نهم » وحملهم يقينهم لاصحتهم 
وأجسامهم . 

وبذلك الإيمان » وهذا اليقين » ماقالوا : نحن جرحى » فكيف 
السیر إلى حراء الأسد بعد يوم واحد من غزوة أُحد !! وماوقع في 
نفوسهم عدم صلاحهم للقتال » وقال ب : « ون لایخرجر معنا اح 
لا من حضر يومنا بالأمس » ۰ فرفض به بذلك الجندئ سل الججسد 
مريض القلب » وقبل الجنديٌ جريح الجسد معاق الإيمان ‏ صحيح 
القلب . فساروا وجراحاتم في صدورمم وليست في ظهورم › 
واستجایوا بعد أن مهم القرح . 


لط ها لو 


وعلى الرغ ما جرى في غزوة أحد > لت عظمة رسول الله مر 
ا 


في فَرْضْه ميدان العركة على قريش . 
۔ وفي إحرازه النصر سريعاً قبل مخالفة الرماة . 


- وفي فكّه الطوق الذي فرض على المسامين » والذي کان افیا 
لافناء چیش بکامله . 


۔ وفي يأس قریش من القضاء على السامین » بعد أن كان فناؤم 
أمراً مكنا سہلاً » يحققه جيش أقل عدداً من جيش قريش . 

لقد كان رسول الله له قائداً فا بک کت فطل فی 
بمهارة وحنكة » وأعاد هم هيبتهم بعد يوم واحد فقط بمناورته الرائعة 
إلى حمراء الأسد :فاخت ابو يشان وم سد کت بضورة فونه 
وسععة انتصار » لن پنال سیا طلقا » وسیفتح ال عل نیشه » 
وسیدخل مکة » لالیذل قريشاً ء ولالی يحطم کبر یاء‌ها ء لا .. فبعد 
أَحُد استغفر لقريش قائلاً : « اللهم اغفر لقومي فبانہم لایعاسون » › 
ولا آراد آبو قتادة الأنصاري العثیل من قریش :لا رأی من المثلة 
بالسامین » قال لم : « يأأبا قتادة ان قريشاً أهل أمانة » من بغام 
المواثر أكيّه الله تعالى إلى فيه ۰ وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر 
عملك مع أعماهم » وفعالك مع فعاهم » لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ' 
با ما عند الله » . 


ضل الله عليك ياسيدي بسارسول الله لقع كنت رائماق 
جهادك » ورائعا في مجال التربية والأخلاق وا حبة .. 

لقد انتصرت على التخلف فحل التقدم . 

وانتصرت على الذل فحلت العزة . 

وانتصرت على الجهل فحل العم . 

وانتصرت على الشرك والأصنام فحل الاسلام والإيمان . 

وانتصرت على القبلية والعصبية فحل التوحُد والوئام والاخاء . 

جئت - صلی الله عليك ‏ فأطفأت عداوة العرب وعشائر يتهم 
وكات » وأضأت نور احبة ون القلوب » فقامت مجتمة للهداية 
والتحریر . 

اللهم اجزه عنا خير ماجزیت نبياً أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . 


70 ۹یئ موا 


لاخو ۲ 
دمشق :۱/۷ ۱:۰۲ ه شوق آبو خلیل 
الوافق :4/۱ / ۱۹۸۲ م دمشق - سورية 


ص . ب : ٩۲۲۲‏ 


٭ ( إن الدين توا شون 
أسُوالَهُم لیوا عن مبیسل اللہ » 
فَسَينَفقُونْهَا ذم تکوں عليهم حَلْرَة 
ثم يْلَبُونَ » والذين قروا إلى جهنم 

يُحکرُون > . 
[ الاتفال : ۳۰ ] 


لا اصع من کفار قريش أصحاب القلیب » ورجع - بعد غزوة 


7 5 
له" إلى مكة » ورجع ابوسفیان بن حرب بعير التجارة » 


پبدر - 
مشى عبد الله بن أبي ربیعة"" ء وعکرمة بن أي جهل » وصفوان بن 
أميّة في رجال من قریش من أصیب آباؤم وإخوانہم يوم بدرء فكلموا 
أبا سفيان » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة . وكانت تلك 
العير موقوفة في دار الندوة م تعط لأرباها' ء فقالوا : یامعشر 
قريش »إن مدا قد وترک" ء وقتل خیارک ء فأعينونا بهذا ال مال على 


١ )(‏ فل » الجيش : هزمه ء هله فانقل أي کسره فانکسر ء « مختار الصخاح » ص 515 » . 

0( الاكتفاء ء ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ وفي ابن ہشام : عبد بن أبي ربيعة » ج ۳ ص ١۱ء‏ وهو في الطبري 
« عبد الله » . ج ۲ ص ۵۰۰ . 

۳0( الروض الأنّف » ج ٣‏ ص ۱۸ء السيرة النبوية والآثار الحمدية. ج ۲ ص ۲۲ ء السيرة 
الحلبية ء ج ۲ ص ۰۲۲۹ عون الأثرء ج ٢‏ ص ۲ . 


7 4 ۹ھ ہہ 
(٤‏ وَتَرَهُ حقه یتره وترأ : نقصّه . « ختار الصحاح » ص ۷۰۷ ۰ ۰ 


کی ۱۲ 


قال آصحاب التجارة : ونحن طیبو النفوس أن تجه زوا لذلك 
بربح المسال . فلم هم رؤوس آمواهم » وکانت خسين الف دینار ء 
وأخرجوا أرباجها - وکان الربح لكل دینار دیناراً - E‏ لتجهیز 
الجيش خسون ألف دینار" . وفیهم أنزل الله تعالى : ل ان الذين 
كفروا يُنفقّونَ أموالهُم لِيَصدُوا عن سَبيل الله فَسينْفُوتَها ثم تكون 
عليهم حَسْرَة ءئم يُعْلبون » والذين كفروا إلى جهن يَْتَرُون ©" 

فساجقعت قريش لحرب رسول الله به حین فعسل ذلك أبو 
سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشما" ومن أطاعها من قبائل 
كنانة وأهل تهامة . 

وکان انو قر وو بن عبد الله لمحي قد مَنّ عليه رسول الله 
7 يوم بدر » وكان فقيراً ذا عيال وحاجة ء وكان في الأسارى فقال : 
إني فقير ذو عیال وحاجة قد عرفتها » فامنن علي صلى الله عليك وسل ؛ 


(۱) ا لسيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۲۹ . ابن خلدون . ج ۲ ص ۲١‏ . السيرة النبوية والأثار المحمدية . 
ج ۲ ص ۲۳ . 

۳۱ سورة الأنفال . الآية الكرية :56 . 

© الاحابیش : المباعة ابا كانوا . أو هم أعابيش قریش . أوام بنو الصطلق وبنو المون بن 
خزية . اجمعوا عند جيل يمى ۰ حبشيا ۰ ۰ بأسفل مكة . فحالفوا قريشاً . « الطبري . 
ج ۲ ص 3۰۰ . هامش الصفحة » . 


ا د 


ف عليه رسول اللہ . فقال له صفوان بن أمية : ياأبا عزة إنك 
امروشاعر » فأعنا بلسانك » فاخرج معنا ء فقال : إن جمدأ قد مَنّ علي 
فلاأرید أن أظاهر عليه ء قال : بلى ء فأعنا بنفسك » فلك الله علي إن 
رجعت أن أغنيك ء وان أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي » يصيبهن 
ماأصاهن من عسر ويسر » فخرج أبوعزة في تهامة » ويدعو بني كنانة 
ويقول : 
إهابني عبد مناة الرزام'' أنتم مة وأبوم حام 
لاتعدوني نصرك بعد العام لاوز اما ا" 
وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة ا ححي إلى بني 
مالك بن كنانة » يحرضهم ويدعوم إلى حرب رسول الله یه » فقال : 
يامال" ء مال الحسب القدم أنشد ذا القربى وذا التتذمم 
من کان ذا رحم ومن لم یرحم ا حلف وس البلد الحرم 


عند حطم الكعبة العظم" 


» الرزام : من یثبتون في مكانهم لایبرحونه . أي أهم ثابتون في ارب » وف البداية والنهاية‎ )١( 
. » أيا بني عبد مناة‎ « ٠١ ص‎ ٤ ج‎ 

)۲( ابن ہشام ء ج ۳ ص ١۱ء‏ السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص ۲ . 

. يامال : أراد يامالك فرخمه ء وذو التذمم : الذي له ذمام ء والذمام العهد‎ )٢( 


)6( الروض الانّف ء ج ۳ ص ١۱۶۸ء‏ البداية واللهاية ء ج ٤‏ ص ۱۱ . 


- ۵ 2 


ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشیاً يقال له : وحشي ء یقذف 
بحربة له قذف الحبثة قلا يخطئ بها ء فقال له : اخرج مع الناس ء 
فان أنت قتلت حمزة ع عمد بعمي طعية بن عدي فأنت عتیق . لأن 
حمزة هو قاتل طعية في بدر » « وقيل : إن وحشیاً كان غلاماً لطعية 
وان ابنة سيده طعیة قالت : إن قتلت مدا أو حمزة أو علیاً في أبي فان 
لاأدري في القوم کفواً له غيرهم فأنت عتيق ۰ . 

وق بدر قتل عتبة بن ربيعة ء وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة ء فأقبلت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ترثيهم » وبلغها 
تسوم" الخنساء هودجها في الموسم » ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها 
مرو بن الشرید واحوييا صخر ومعاوية . راتا جعلت تشهد الموسم 
وتبکیهم وقد سوّمت هودجها براية » وأنها تقول : آنا أعظم العرب 
بت واج اغرت قد عرفت لا ب تا تھا ات هن تا 
أصییت ات وبلفها ذلك قالت : نا أعظم من اتا مصيبة » وأمرت 
بپودجها فسوم براية ء وشهدت الوسم بعکاظ" . فقالت : أقرنوا جلي 
بجمل الخنساء » ففعلوا . فاما أن دنت منها قالت ها الخنساء : مَنْ أنت 
(۲) الخيل الْسَوّمة : الخيل الْعلّمة . « مختار الصحاح ء ص ۳۲۲ » . 


(۴) اظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة . کانوا يجتعون ها في كل سنة ء فیقیون شہراً يتبايعون 
ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون . 


ياأخيّة ؟ قالت : آنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة وقد بلغني 
أنك تعاظمين العرب عصیبتاگ »فم تعاظمينهم ؟ فقالت الخنساء : 
بابي عرو بن الشرید وصخر ومعاوية ابي عرو . وبم ۳ 


أنت ؟ قالت ها ف بن وة وا خیم 


سواءم عندك ,ثم آنشدت تقول 


أبكي أَبي عَمْراً بعين فزيرة 
وتف ل اى ماو الى 
وضخرا ومن ذامثل ضغر إذاغدا 
فذلك ياهند الرزية" فاعلمی 
فقالت هند تجيبها : 
أبكي ميد الأبطحين کلیھا”' 
أن عتبة الخيرات ويحك فاعامي 
آولشك آل انجد من آل غالب 


ي الولید ء قالت الخنساء 


قلیل إذا نام الخلي هجودها 
له من سراة الحرتين وفودها 
الال ا د 


ونیران حرب حين شب وقودها 


وحامیها من كل باغ يريدها 
وشيبة والحامى الذمار وليدها 


( 
وف العزمنها حين يمي عدیدها!" 


وخرجت قریش بکل طاقاتہا . ومعها أحابيقها ومن تابغهنا من 


(۱) السلهب : الطویل من الرجال » 


)٢(‏ الابطح والبطحاء 


« لسان العرب » ج ۱ ص :1۷ » . 
(٢)‏ الرْزية : الصيبة ء « ختار الصحاح » ص ۲:۰ » . 
: الرمل التبسط على وجه الأرض » أو كل مسيل فيه دقاق الحصی فهو أبطح , 


والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى ء « معجم البلدان » ج ۱ ص 76 » . 


. ۲:۳ ص‎ ٥ أعلام النساءء ج‎ )٤( 


ے۹۷ے 


آحد )۲( 


بني كنانة وأهل تهّامة » وخرجت معهم النساء القاس الحفيظة » وألا 
يفرّوا » فخرج آبوسفیان بن حرب - وهو قائد الناس - هند بنت 
عتبة » وخرج عکرمة بن آيي جهل طط بت بن هشام بن 
الغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الولييد بن 
۱ المغيرة » وخرج صفوان بن أميسة رة بنت مس ود بن تمر بن عمير 
الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان 0 غر بن العاص 
برَيْطة بنت منبه بن المجاج وهي أم عبد الله بن مرو » وخرج 
طلحة بن أي طلحة وأبوطلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثان بن عبد 
اقا ت م و عو الأضارية ری اميق ظا 
مُافع والجُلاس وکلاب » قتلوا یومئذ هم وأبوهم . وخرجت خناس بنت 
مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن 
عير » وهي أم مصعب بن عير . وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء 
بني الحارث وعد ونا كنا" 

وكانت هند بنت عتبة كاما مزت بوحشي شي أومر بها قالت : 


» ويها ان » آثف واستشف » 5 


»( ابن هشام . ج ۲ ص ٦۱ء‏ السيرة النبوية والآثار احمدية » ج ۲ ص ۲۳ » الطبري » 


ج ۲ ص ۵۰۰۱ . 
)۳ في الطبري . ج ۲ ص 505 « إيه » ۰ وهي کامة تقال للتحضيض . وكان وحشي یکنی بای 
دة . الا کتفء. ج ۲ ص ۱۰۰ . والطبري » ج ۲ ص ۵۰۰۲ ۰ والروض الأئف . 


ج ۲ ص ۱:۸ ۰ عیون الاثر . ج ۲ ص ۲ . 


- ۱۸ 2 


وأقبلت قريش » وہ ثلاثة آلاف رجل » مع الأحابيش » وفیهم 
مائتافرس"" ۰ وثلافة آلاف بعیر » وس ات دارع » عق نزلوا 
بعينين « بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي > مقابل 


0--٦ 


و و 9 


ااحد 


سمي بهذا الاسم لتوحّدہ وانقطاعه عن جبال أخر هنالك » وقال 
فيه الرسول بإ : « هذا جبل يحبنا ونحبه ‏ إذا مررتم به فكلوا من 
شجره » ولو من عضاهه" » ء أي نحب أهله » وم الأنصار في رأي » 
وفی رأي آخر أنه کان یبشره إذا رآه عند القدوم من أسفاره بالقرب من 
أهله ولقائهم » وذلك فعل ا حب » وقیل : بل نحبه حقيقة » وضع 
ا لحب فيه کا وضع التسبیح في الجبال المسبّحة مع داود » وکا وضعت 
الخشية في احجارة ‏ وان منها ما بط من خشية الله 4" . 


(۱) في البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۳ مع قريش مائة فرس . والشابت مائتا فرس کا في المراجع 
الأخرى . 

() العضاه : کل شجرة كبيرة عظهة لها شوك » والقصد الحث على عدم إهمال الأكل من شجره تر 
به 


(0) سورة البقرة ء الآية الكرية : ۷۲ ۔ 


5ت 


دكن يخ عب الاثم امسن ی انم مشتق من 
الأحَدِيّة » وقد نمي الجبل بهذا الاسم ء تقدمة ‏ ما أراده سبحانه ‏ من 
مشاكلة اسمه 7 » إذ أهله وه الأنصار نصروا التوحيد » والبعوث 
بدین التوحید. » عنده استقر خا وسا » وکان من عادته علیه الضلاة 
والسلام أن یستعمل الوتر ويحبّه في شأنه كله استشعاراً للأحدية ء فقد 
وافق اسم هذا الجبل أغراضه عليه السلام ومقاصدہ فی الاسماء » فقد بدّل 
کثیراً من الاسماء استقباحاً ها من آمماء البقاع وأمماء النا 7 
لابحصى كثرة » فاسم هذا الجبل من أوفق الأسماء له ء لأنه مشتق من 
کا 


اموعل تند ميل واه انس ا 


وذ ۲ لا 


۳4 
(۱) الروض الانف . ج ۳ ص ۱۵۸ و ۱۵۹ . 


(۲) السيرة اطلبية . ج ۲ ص ۲۸۸ . 


جبل الرماة 


صورة توضح مكان انسحاب المسامين بعد مخالفة الرماة 


حيث التفوا حول رسول اللہ ين يفدونه بحياهم 


حت ۲۱ بت 


م“ و ٠‏ م 
° بت 
ایم 0 
٭ ‏ وين من تبي قائل مه 
رِبْيُونَ كثيرٌ فا وَهَنُوا لِمَاأْصَابَهُم في 
سَبيل الله ومَاضْمُفُوا ومااستکَانُوا 
واه یُحب الصّابرين > . 
[ آل عران : ۱:۰ ] 
۳ ان © 1 
بلغ رسول الله یل آمر قريش ونزوٰا قرب آخد . وذلك من 
رسالة أرسلها العباس " مع رجل استأجره من بني غفار » وشرط عليه 
أن يأتي الدينة في ثلاثة أيام بلياليها » ففعل كذلك . فاما جاءه سل 
۳ 3 2 
الکتاب فك خته ء ودفعه لابي بن کعب فقرأہ عليه » واستکم الني 
کہ 39 ۲ 2 
گل اا ونزل عل سعد بن الرییع" فأخبره بکتاب العب اس 
واستکقه أيضاً ء فما خرج رسول الله مر من عند سعد » قالت له 
امرأته : ماقال لك رسول اللہ گا ؟ . 


فقالت : قد معت ماقال » وأخبرته ا قال له رسول الله گیل ء 


)00( العباس ‏ النبي پگ ملم یکتم ويخفي إسلامه في مكة . فکان عيناً على الشرکین ء يبعث 
بأخبارهم من مكة للنبي به » ولولا رسالة العباس لأطبق الشرکون على المدينة في غفلة من 
أهلها . 

(۲) سعد بن الربيع » شهد العقبة الأولى والشانية » كان نقيب بني الحارث بن الخزرج › هو وعبد 
اله بن رواحة » استشہد يوم أحد ۰ « أسد الغابة » ج ۲ ص ۰۲۵۸ . 


بے 


. فاسترجع » وأخذ بیدها ولحق برسول اللہ مر فأخبره خبرها ء وقال : 
يارسول الله إني خفت أن یفشو ا بر فتری أني أنا الفشي له وقد 
اد 5 ت لے . ۳۱۰ ۰ (۱) 5 أ .د 

استكقتني إياه . فقال له به : خل عنها” . وهنا تتجلى أمانة سعد 
لسرّ رسول اللہ مر > وحرصه على ألآ تتغيّر ثقة رسول اللہ و به 

وقال رسول اللہ یا لكبار الصحابة :« إني قد رأيت والله 
غیرا ۶ رابت تفر ل قلح عو ایت ق دات بدت تنا ورایت 
أني أدخلت يدي في درع حصينة وق مردف كبشا 17 3 

وقال مر : « فأما البقرفهي ناس من أصحابي يُقتَلُون » وأما 
الثم الذي رأيت في ذباب سيفي ء فهو رجل من أهل بيتي يقتل » وأما 
الكبش فإني أل كبش القوم" . وأوّل مم الدرع الحصينة بالمدينة 
النورة ۰ 


(۱) السرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۳۰ . 

. ۰ ۳۲۸۳ ذباب اليف : حدٌ طرفه الذي بين شفرتیه ء « لسان العرب ء ج ۱ ص‎ )٢( 

(۲) الاکتفاء > ج ۱ ص ۱۰۰ ء ابن ہشام ء ج ٣‏ ص ۰۱ الکامل في التاريخ » ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 
السيرة النبوية لابن كثيرء ج ٣‏ ص ۱۱ء عيون الأثرء ج ؟ ص ۴ . 

۵ وف رواية : « وأولت الكبش بأني أقتل صاحب الكتيبة ۰ » وقد صدق الله رؤياه » فكان 
الرجل الذي هو من أهل بيته حمزة سيد الشہداء ء وقتل طلحة بن عثان صاحب لواء الشرکین » 
مات الك رک فی مه هة او ا افشدیباا» 
ج ۲ ص ۲۵ ۰ . 


یں 


نم قال پل : « فان رایع أن تقیوا بالدينة وتدعوم حيث 
نزلوا ء فان آقاموا آقاموا بشر مقام ء وان هم دخلوا علینا قاتلنام 
فیها » . 


وكان رأي عبد الله 90 ہھ" کے 
يرى رأيه في ذلك » وألا يخرج إليهم » وكان رسول الله یه یکره 
الخروج ء فقال رجال من المسامين لم يحضروا بدراً : يارسول الله » 
اخرج بنا إلى أعدائنا » لايرون أنا جبنًا عنهم وضعفنا » فيكون ذلك 
جراءة منهم علينا » والله لانطمع العرب في أن تدخل علينا منازلنا » 
09 : یارسول الّه ماغلبنا عدولنا آتانا فق دارنا 
- أي في ناحية من نواحیها - فکیف وأنت فینا ؟! ووافقهم على ذلك 
حزة رضی الله عنه"" . فقال عبد الله وف وا 
للد اما لاخو ای و فولّه ماخرجنا سیا إل عدو لنا قط 
لا آصاب منا » ولادخلها علینا الا آصبنا منه . فدعهم یارسول اله 
فان أقاموا آقاموا بثر عبس » وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم » 


)0 3 قاله حزه : « والني اول عليك الکناب لااطعم طعاماً عق آجالدم بيفي خارج 
کو ی 
)۲( ا کل - ول يدعه قط قبلها ‏ فاستشاره . وقي الطبري ۲۱ / 505 ) قال ابن 
ی بن سلول و بنا إلى هؤلاء الأب . وهذا لايناسب اتاق عند رجوعه . وقوله : 
خالفني . أطاعهم وعصاني . 


9۳7- اب 


ورمام النساء والصبیان بالحجارة من فوقهم » وان رجعوا رجعوا 
خائبین کا جاؤوا . 

وكان رسول الله ۴ َو يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة ٠‏ فیقاتلوا في 
الأزمّة » فأتاه النعمان بن مالك الانصاري » فقال : یارسول الله 
لاتحرمنيالنة » فوالذي بعثك باق لأدخلن انه فقال له ديه ؟ 
قال : بأني اش أن لاله الا الله وتك رسول الله > وأفي لأأفرٌ من 
الزحف 6 قال مر : صدقت » فقتل ا ۰ 


ولم يزل الناس برسول اللہ یه الذين كان من أمرهم حب لقاء 
القوم حتى دخل به بيته » فلبس لأمته" » وذلك يوم المعة حين 
فرغ من الصلاة . ثم وعظهم وأمرم بالجد والاجتهاد » وأخبرم أن هم 
النصرة ماصبروا ء وأمرهم بالتهيّؤ لعدوم ء ففرح الناس في بادئ 
الأمر » ولكن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قالا كر ورا 

الله يل على الخروج » ولم يكن لنا ذلك ء فردوا الأمر إليه ء ويلاحظ 
آن عامة من آشار عليه کل باروج رجال لم يشهدوا بدراً » وقد 
عاموا الذي سبق لاصحاب بدرمن الفضل والخير وا مكانة . فقالوا : 
یارسول الله » استکرهناك ولم يكن ذلك لنا » فيان شئت فاقعد صلی 


)۱( الطبري » ج ۲ ص ۰۰۳ . 
)م( لامته : درعه » وقد يسمى السلاح كله لامة . 


560 2 


الله علیك''' . فقال رسول الله يت : « ماينبغي لنبی إذا لبس لامته أن 
يضعها حتى يقاتل » ؛ فخرج رسول اللہ یه في ألف من صحابه 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » منهم مائة 
دارع ء مع فرس لرسول اللہ یکا اه « السكب » ۰ وفرس لأبي 
بردة . وعقد گار لواء الأوين وجعله بيد آسیند بن حضیر » .ولنواء 
للخزرج وجعله بيد اباب بن النذره آوسعد بن عبادة » » ولواء 
للمهاجرین جعله مع علي بن أبي طالب ہ ثم دفعه إلى مصعب بن عير" 


کا سترى . 
+ اخ اجر 
و 
اعذال ال تَافین 


رق منتصف السافة بين الدينة وأحد » انخذل عن الني ارس 
E.‏ 


(۱) جاء في السيرة النبوية لابن کثیر . ج ٣‏ ص ۲۵ : « قالوا : یارسول الله امکث کا أمرتنا . 
فقال : ماينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب . وأذّن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل » وقد 
دعونک إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج » فعلیک بتقوی الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو . 
وانظروا ماذا آمرک الله به فافعلوا » . 

)٢(‏ جاء في تاريخ خليفة بن خياط العصفري . ج ۱ ص ۲٩‏ : الراية مرط أسود من مراجل كان 
لعائشة . وراية الانصار يقال لها العُقاب . و حلة الرايات . راجع السيرة الحلبية. 
ج ۲ ص ۲۳۲ . وقال این خلدون . ج ۲ ص ۲١‏ : « وكان مع المسامين خسون فارسا » ؟!! ولم 
يورد ذلك غيره . وهذا خطأ . 


سا 5 


آطاعهم وعصاني » ماندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس » فرجع 
بن اتبعه من قومه من أهل النضاق والریب » واتبعهم عبد الله بن 
عرو بن حرام أخو بني سامة > وهو فی الخزرج كعبد الله بن أبي بن 
سلول ء یقول : یاقوم » أذكري الله ألا تخذلوا قوم ونبیک عندما حضر 
من عدوم » فقالوا : لو نعم أنكم تقاتلون لا أسامنام » ولکنا لانری أنه 
یکون قتال » ولا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم ء قال : 
أبعدك الله أعداء الله » فسيغني الله عنم نبیّہ''' . 

لقد كان رأي عبد الله بن ابي بن سلول أن لايخرج ء فظاهر القول 
سلم » ولكن باطنه : لايريد القتال » بدليل تراجعه بثلث الجيش » 
وهذا نات فی الم کات شف مس بات لقان 

وموقف عبد الله ا بن سلول يتضح سببه الحقيقي في قول 
سعد : ارفق به يارسول الله ء فوالله لقد جاءنا الله بك ء وإنا لننظم له 
الخر زلنتوجه . 

وقال السا یوم آحد لرسول الله غ یارسول الله آلا نستعین 
لاتا من الیهود ؟ فقال الاعلاجة 080 > وهذا آمر طبيعي ء 
فشعورهم کا مر معنا بعد غزوة بدر الکبری كان مع قريش . 


(۱) البداية والنهاية . ج ؛ ص ٩‏ . والطبري . ج ۲ ص ٥٠ء‏ والسيرة النبوية . ج ۲ ص ۱۷ء 


والکامل في التاریخ . ج ۲ ص ۱۰۳ . 


N ے‎ 


ومضى و حق سلك في حرّة'' بني حارثة » فذب فرسه بذنبه ء 
فأصاب کلب سیف" فاستله » فقال رسول الله یگل ؛ وكان يحب 
الفأل ولایعتاف " لصاحب السیف : ثم يف فان رلیرت 
ستسل او ۱ 


مرجم‌الت‌افق 


وسأل رسول اللہ یل أصحابه : مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من 
كشب" ء من طریق لا ير بنا علیهم ؟ فقال ابو خیشة آخو بني 
حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله . فنفذ به في حرة بني حارثة 
وبين أموالهم عم ری ہت 
منافقاً ضرير البصر » فاما سمع حسٗ رسول الله و ومن معه من 
المسامين » قام يحثي في وجوههم التراب ويقول : إن كنت رسول الله 


() ار : الأرض ذات الحجارة السود النخرة ء وأكثر هذه ارات توجد حول المدينة المنوّرة ٠‏ 

وی مضافة إلى أماكنها . 

() کلب السيف : هي الحديدة العقفاء ء وهي التي تلي الغمد . وقيل : صمار في قام السيف . 
7+ 4 

. اعتاف : تطيّر‎ )٢( 

. شم سيفك : اغمده‎ (٦ 

0( الطبري ء ج ٢‏ ص ۰۰۶ » السيرة النبوية لابن كثير ء ج ٣‏ ص ۱۸ء السيرة النبوية والاثار 
احمدية . ج ۲ ص ۲۸ء البداية والتهاية , ج ٤‏ ص ۱۶ . 

(5) أي من قرب . 


- YA - 


فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي" ء وأخذ حفنة من تراب في 
۳ :7 واه لوال الى لا اس وا غر با عند لشربت ہنا 
وجهك » فابتدره القوم لیقتلوه » فقال رسول الله بل : لا تقتلوه » 
فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر" . وقد بدر إليه سعد بن زید 
أخو بني عبد الأشهل قبل نهي رسول الله با عنه » فضربه بالقوس في 
رأسه فشجه . 

وغضب له ناس من بني حارثة > انوا على مشل رأيه » أي 
منافقين لم يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن ابي بن سلول » فهم بهم 
أسيد بن حضیر حتی أوماً إليه رسول الله بلي بترك ذلك . 

وهنا نقول : 

إن قاعدة فقهية تقول : درء الفاسد الى من جلب المنافع . 


إذا فج هرر عام سحل في الأمة كهاء وغو هنا حطر المد 
الهاجم لامدينة النورة » فان فوات بعض الصلحة من فرد واحد » أو 
آکش يقدّم عليها الصالح العام على الصالح الخاص . 


(۱) الحائط : واحد الحيطان وحوّط کرمه تحويطاً : بنى حوله حائطاً فهو رم مُحَوْط . مختار 
الصحاح » ص ۱۱۲ ء والراد هنا : بستانه أو کزمه . 

(۲) الاکتفاء ء ج ۱ ص ۱۰۱ الطبري » ج ۲ ص ۰۰1 ء البداية واللهاية ء ج ٤‏ ص ١۱ء‏ ابن 
هشم ء ج ۲ ص ۱۷ ۰ السيرة الحلبيةء ج ۲ ص ۲۳ ء السيرة النبوية لابن کثیر » 
ج ١٣ص‏ ۲۸ . 


- ۲۹ د 


لقد حقّق بج بعبوره السریع باتجاہ أحد عبر حائط مريع النافق 
أهدافاً هامة : ۱ 

١‏ -/ ترقريش عدد قواته » فلومرٌ ہم عن قرب » لعرف وا 
إمكانات السمین > وکشفوا قلة عددم 327 وبصورة عامة » لعرفت 
قريش ما لا يجب أن یعرفوا . 

۲ - حقق رسول الله پل الوصول من آقرب طريق ۰ فوصل 
السامون ال اوغا السرعة » مع تام الراحة ا اناگ 

۲ - وکشبٌ الزمن شيء هام عظم في الحروب » لد وصل پا 
لیضع خطته الحربية حسب طبيعة الأرض » مع أخذ الکان المناسب 
التحصین » والذي یتلاءم مع قلة عدد المسامين وكثرة عدد عدوم 3 

والني عم لما مر ومن معه في أرض مربع بن قيظي النافق ۰ ۸ 
يخرّبوا شيئا ء ولم يخسر ابن قيظي من أرضه أو مره شيئاً » ما يدل على 
نفاقه وحبه تأخير المسامين ء وسلوكهم طريقاً طويلاً .ما يضيع على 
السامین الفرصة والزمن » فيتحقق ما يريده المنافقون » انهزام المسامين 

3 
وانکشارم > وسيظهرون ثماتتهم - في المدينة وما حوفا ‏ بعد احد . 


e 
وی امم‎ 


ہے رر 


2, 


اون بأعد 


۵« إا لن ترال غالبین ما ثبم 
مكانك ء اللهم إني أشهدك عليهم » . 
« محمد رسول الله » . 
ومضى رسول الله لَه حتى نزل مب من أحد في عدوة الوادي 
اوھ E‏ رگ الہ جار 
اه يومئذ سمرة بن جندب الفزاري » ورافع بن خدیج آخا بني 
حارثة ء وها ابنا مس عشرة سنة » وکان قد رها ء فقيل : يا رسول 
الله » إن رافعاً رام فأجازه » فاما أجاز رافعاً قيل له : يا رسول الله فإن 
سرة یصرع رايا هخا و 
ورد يق أسامة بن زیسد » وعبد الله بن عبر بن الخطاب ؛ 
ی۶۷۷۷ ۷ بن 
ظهير ء وعرابة بن أوس بن قيظي » وهو الذي يقول فيه الشماخ : 
رأيت عراب ة الأوسي یو إلى ا حیرات منقط-حع القرين 
إذا مسا راية رُفعت نج د افا تا 
ومن للغرو يوم اعد سعد ين حه :رد رسول اله 


(۱) السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۲۵ . 
)١(‏ سعد بن حبته عرف بأمه » وهي حبته بنت مالك الأنصارية » وهو : سعد بن بجير . 


کے 


لصغر سته » فاما کان يوم الخندق رآه يقاتل قتالاً شدیداً ء فدعاه 
ومسح على رأسه » ودعا له بالبركة في ولده ونسلے : فکان عماً 
لأربعین » وخالاً لأربعین » وبا لعشرين » ومن ولده أبو يوسف 
صاحب أبي حنيفة » وقاضي قضاة هارون الرشيد . 

فا فرغ باه من استعراض جنده » إلا وقد غابت الشمس ۰ فأذن 
لال بالغرب » فصلى رسول الله َل بأصحابه »ثم أذ بالعشاء فصلى 
بهم » وبات واستعمل على الحرس تلك الليلة تمد بن مسامة في خمسين 
رجلاً يطوفون بالعسکر » ونام رسول الله بل وذكوان بن عبد قيس 
يحرسه لم يفارقه . 

0 - 6 عبرال ت الليجرة : ادن يلال 
للصبح > وصلى رسول اللہ عم بأصحابه صفوفاً » وخطب خطبة 
حتهم فيها على الجهاد » وقال : لا يقاتلن أُحَدَ منك حتى نأمره 
بالقتال » وتَرّحت قريش الظهر والکراع " في زروع كانت بالَْفة"" 
من قناة للسامين ؛ فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله للا 
عن القتال ارعن زروع بي قيلة"" ولا نضارب ؟! وهذا يحدث في 


. الظهر : الابل . والكراع : الخيل‎ )١( 
۲ الصمغة : مكان قرت ابع‎ )۲( 
٤ 1 
. قيلة : ام الاوس والخزرج . وینسبون إليها‎ )۲( 
)۳( أحد‎ - ۲۳۳۳ 


بعض الواقف بين القائد وجنده » منهم من ينطق به » ومنهم من يبقيه 
یجول في خاطره » ویثبت الزمن والستقبل » بعد نظر القاشد ء 
ونظرته الشاملة » وقصر نظر الجندي الذي ل يطلع على أبعاد خطة 
القائد وعلى كل جوانبھا وأهدافها ء فنظرة القائد عمق وأثمل وأع » 
وبخاصة هنا وأنه رسول الله !! وأنه پا م يعبّئ جنده حسب طبيعة 
الموقع » ولم يتواجد الجند على ميدان المعركة حسب الخطة التي أعدها ء 
فكيف يقاتل والحالة هذه ء ولو رعت الأنعام الزروع ؟!! 

وتعبّى رسول اللہ یه للقتسال » وهو في سبعائة رجل على 
التشكيل التالي : 

- على المهنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

- وعلى الميسرة المقداد بن عمر و الساعدي رضي الله عنه . 

۔ وعلى القلب حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه . 

- وجعل الزبير بن العوام على رجال قبالة خالد بن الوليد » وقال 
له :» كن بازائه € ۰ 

۔ وعلى الرّماة عبد الله بن جبير أخو بني عمرو بن عوف وهو مُعَلم 
7 الاه و سار وا 


۱( الکامل فی التاريخ » ج ٢‏ ص ۱۰۵ . السيرة النبوية لابن کثیر » ج ٣‏ ص ۲۹ء البداية 
ےا ےت 


انضح''' الخيل عنا بالنبل لا یأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أوعلينا » 
فاثبت مکانك لا نؤتين من قبّلك ء الزموا مکانک لا تبرحوا منه » فإذا 
رأیقونا نپزمهم حتى ندخل في عسکرم فلا تفارقوا مکانم » وان 
رأيقونا تقتل فلا تفیئونا ولا تدفعوا عنا » وارشقوم بالنبل فإن الخيل 
لا تقدم على النبل » إنا لن نزال غالبین ما ثبتم مكانك » اللهم إني 
أشپدك علیهم ٠‏ اجوا ظهورنا لا یأتونا من خلفنا » ان رأیمونا 
تقطفن الطیر فلا تبرحوا من مکانع هنذا عق آرسل الی » وان 
رآیعونا فرشا القوم واوطآنا" فلا دشرا ارسل ات + إن 
رأيقونا نقتل فلا تنصرونا ء وان رأیقونا قد غننا فلا تشرکونا » 


الهم إني أشبدك عليه" . 


% ممم ہلا 


والنهاية . ج ٤‏ ص ۱ . ابن ہشام . ج ٣‏ ص ۱۸ . وقرکز الرماة في جبل عينين » السمی 
بجبل الرماة اليوم » ويقع جنوب غرب معسكر المامين . على ضفة الوادي الجنوبية . على بعد 
مائة وخسین مترأ عن مقر القيادة . 

(۱) أنضح : ادفع . 

(0) أوطأناهم : مشینا علیهم وهم قتلى . 

۰ ۱۰۵ والکامل في التاریخ . ج ۲ ص‎ . ۲٩ تاريخ خليفة بن خياط العصفري . ج ۱ ص‎ )٢( 
. والسيرة النبوية لابن کثیر . ج ۳ ص ۲۹ء والبداية والتهاية . ج ؛ ص ١۱ء وابن هشام‎ 
ج ۲ ص ۱۸ء والسيرة النبوية والاشار المحمدية. ج ۲ ص ۲۵ . والسيرة الحلبيةء‎ 


ج ۲ ص ۲۳۵ . 


_ ۳0 - 


وتعبّأت قريش بقيادة أي سفيان وم ثلاثة آلاف رجل ء 
وسبعائة درع » ومئتا فرس قد جنبوها"" » وجعلوا على مهنة الخيل 
خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن أي جهل » وعلى الشاة 
صفوان بن أمية » أوعمرو بن العاص . 

مس اللاخظ فل فركة اک امو له لا ل بتار 
أكد النصر ‏ وقرٌر النتيجة قبل وقوعها : 

أ -« سیروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين »۳ ء والقافلة وصلت مكة ‏ فم يبق إلا النصرفي المعركة . 

۲ -ه والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم »هذا مصرع 
فلان + یع یده عل الارض تنا وههنا ‏ فا أناط ادم عن 
موضع يده الشريفة َي . 

۳ - ولا أشار سعد بن معاذ رضي الله عنه ببناء العریش ‏ وأعد 
الركائب ليعود الرسول بل إلى المدينة المنورة » إن لم يتحقق النصر » 
قال رسول الله : « أو يقضي الله لك خيراً من ذلك ياسعد»" » أي 
النصر والظهور على قريش . 

0) ابن ہشام > ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ والطبري ء ج ۲ ص ٤‏ ء والبداية والنهاية ء ج ۲ ص ۲۱۲ . 


. 44١ البداية والنهاية »> ج ۳ ص ۲۱۳ , الطبري ء ج ۲ ص‎ )٢( 
. ٣٣٤ السيرة النبوية والأثار ا حمدیة . ج ۱ ص‎ )٤( 


ت۳ت 


۱ 


5 - وفي العريش » قال رسول الله یلو : « اللهم فنصرك الذي 
وعدتي « > حتى أنه پل طلب من الله بعض رؤوس الکفر بأسمائهم : 
« اللهم لا تفلتن أبا تج 0ء" 00 


۱ - رؤيا رسول اللہ مك في الدينة : 


ات و تھ تمالس 

ب - رأيت في ذباب سيفي ثلا » فهو رجل من أهل بيتي يُقثّل . 

ج ۔ ورایت يت أفي أدخلت يدي في درع حصينة » فأوّلتها 

المدينة » فان رأيتم أن تقهوا بالمدينة وتدعوغ .. 

وف الطریق إل آحد :« شم سيفك فان ارہ السپوف ستسل 
الیوم » . 

١‏ وحذر جيلع أدي الرعاةومنمعه » من آمر که ره 

أ« لا یأتونا من خلفنا ء إن كانت لنا آوعلینا » فاثبت مکانك 

لا نؤتين من قبلك » . 

ب -« لا تبرحوا .. فاذا رأیتونا نہزمھم حتی ندخل في عسکرم 

فلا تفارقوا مكانكم ء وان رأيقونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا 

عنا » . 


ھا در ۳ 


ج ۔ہ إنا لن نزال غالبين ما مکثم - أوما ثبع - مكاتم .. 
رأيقونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مکانم هذا حق 5 
إليم .. إن رأيتونا تقتل فلا تنصرونا » وإن رأیتونا قد غننا 
فلا تشركونا » اللهم إني أشبدك عليهم » 
فقبل أحد ء كان النى مت يحذّر من أمر كأنه يلوح بين ناظريه ء 
يحرّر من أنخالفة ء وستری عاقبتها !! 
وال مرن لنا قبل اليذه اسات اجه 
لاذا م يختر أبو سفيان » وبالتالي قريش » الوقع الاستراتيجي من 
آرض ا معركة عل الغ نوصو ال موق خالا ؟! 
إجابة من الإجابات ا خس التالية كافية جواباً هذا السؤال » وقد 
تكون جتعة الجواب الکامل : 
ضیق الأفق العسكري عند أبي سفيان وقريش » فالعرب في 
الجاهلية »ل يخوضوا معارك كبيرة منظّمة ء فيها خطط حربية 
دو 
۲ - ولعل قریشاً ما آرادت حصر نفسها في مساحة قليلة صغيرة 
ضيّقة ء وہ ثلاثة آلاف مع خیلهم وإبلهم ونسائهم . 
۳ لعل العرشيين 1 يقدّروا سیر الأحداث القادمة » ولا أين من 


- TA - 


المکن أن ۵ es‏ كه » وما ظنوا أنه لن یر علیهم 
لار ت ر ف ا و مه 
المدينة المنورة . 

٤‏ - ولعلهم فکروا بالفرار عند الحاجة » بعد أن ذاقوا مرارة المزيمة 
المنكرة ببدر » فهم في منبسط من الارض متصل بطريق القوافل العام 
الموصل إلى مكة . 

لقد فرض رسول الله یک موقع المعركة ومیسدانہا على 
القرشيين » فاختار الکان الاب الذي يلام قلة عدد جندہ ء 
ما يعطيه الفعالية » ويشل حركة جيش المشركين » وبخاصة 
فرسانهم » وتم له پا ذلك کا أراده . 


۲ ۲ * 


۔ ۳۹ - 


۳ 
بها (عامیے 


یریم ےمد 
ےس سر 7 
۳ یا 3 1 
1 
1 14 
رر ل 


۳ 
ردا 
اسبت ۵ ص سوال مه 
٭ < ولقد صَدقکم الله وعدهٌ 
إذ وم بإذذه حتى إذا ثم 
وتنازعتم في الأمر وعَصیتّم من بعد 
مااراگم ماتحبُون ء منک مَنْ یرد 
الدنیا ومنکم من يريد الآخرة ء ثم 
مَرَفَكُم عنهم لیبْتلیکم » ولقد عقا 
عنک . وال دو قَضّل على 
المؤمنين 6 . 
[ آل عران : ۱۵۲ ] 
و 7 7 2 
ابودجانة سواك نحرسة : 


أخرج رسول له سيفاً > جاء في السيرة الحلبية" » « وكان 
مکتوباً في إحدى صفحتیه : 
في الجبن عار وفي الاقبال مکرمة والرء بالجبن لاینجو من القدر » 
وقال یکا : من يأخذ هذا السیف بحقه ؟ فقام إليه رجال » 
فأمسکه عنهم » ومن جلتهم علي رضي الله عنه » قام ليأخذه » فقال : 
اجلس » وعمر رضي الله عنه » فأعرض عنه » والزبير رضي الله عنه 


5 


طلبه ثلاث مرات » ورسول الله مر يعرض عنه » حتی تام إليه آبو 
فجانه باك ين خرشته اخ و نی اغد تعال ۶ واه با مل 
الله ؟ 


قال عا له : أن تضرب به العدو حتی ينحني . 

فقال أبودجانة : انا آخذه يارسول الله يحقه » فأعطاه یاه . 

وکان أبو دجانة رجلا شجاعاً تال عند الحرب إذا كانت » 
وکان إذا أراد القتال » یُخرج عصابة جراء » یم ها عند الحرب 
يعتصب بها » فلما أخذ السيف من يد رسول الله یی أخرج عصابته 
تلك فاعتصب بها ء ثم جعل يتبختر بين الصّفين » فقال پا حين رأى 
مجاة یتخت لا کت نیا لل لا کرد لوط 

x لے‎ * ۱ 1 

ايوعَامرالمًااستل : 

TS‏ بن مان من الأوس » وكان 

»( أي يشي مشية المتكبّر . 

)٢(‏ لان فیا عدم الاکتراث بالعدو . الطبري ء ج ۲ ص ١١١‏ ء السيرة النببوية لابن كثير» 
ج ٣‏ ص ۲۰ البداية والنهاية > ج ٤‏ ص ٠١‏ . وإعطاء السيف لأبي دجانة لايعي أنه أفضل 
من علي وعمر والزبير » ولكنها خصوصية لأبي دجانة . لاظهار شأن الأنصار وفضلهم » وحب 
رسول اللہ ب م . وهم أهل هذا الحب » ولتقدير رسول الله . 

03 ۔ 


077680 اهلها فعبد الّه بن أي آظهر الاسلام 
قافا انا ابو عام فاه غل الکفرت ال أن مات طريندا وخیدا ق 
بلاد الشام . 


ولا هاجر رسول الله مق إلى الدينة خرج آبو عامر إلى مكة 
مباعداً لرسول الله ميته ء معه خسون غلاماً من الأوس » وف رواية : 
کانوا خمسة عشر رجلاً » وکان يعد قريشاً أن لو لقي قومه لم يختلف 
عليه منهم رجلان . فاما التقى الناس كان أول من لقيهم آبو عامر في 
الاحابیش وعبدان أهل مكة ء فنادى : يامعشر الأوس ء أنا أبو عامر ء 
قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يافاسق » وكان أبوعامر يمى في الجاهلية 
الراهب » فسمّاه رسول الله يِه : الفاسق . فلما مع ردم عليه قال : 
أصاب قومي بعدي شر ء ثم قاتلهم قتالاً شدیداً ‏ م راضخهم"" 
با حجارة" . 


نفد كان وا بت هی وغل لاہ رعل الأخبار أغنة 
الله الیثاق على لسان أنبيائهم بأنه إذا ظهر الني العربي أن يؤمنوا به ء 
وأن یدعوا الناس إلى الإيمان به » وکانوا قبل ظهوره یبشرون به » 


(۱) راضخھم : راماهم . 
0( السيرة الحلبية. ج ۲ ص ۲۵۲ . الطبري . ج ۲ ص ٩۱۲‏ . السيرة اللنبوية لابن كثير. 


كم 
ج ٣‏ ص ۲۲ . الروض الانف . ج ۳ ص ۱۵۱ . 


نے 


ویذکرون أوصافه » والبرکات والخيرات وانتشار الإيمان » وإبادة 
الاصنام عند ظهوره . فلما ظهر وبّمث و ل » کانوا او الأعداء له » 
ونبذوا میثاق الله التي أخذه علیهم » واشتروا به تنا قليلاً » ونظروا 
بعين الصلحة الدنيوية ء فخیّل إليهم أنهم إذا اعترفوا بنبوته سيحرمون 
النافع المادية التي کانوا یأخذونها من آتباعهم » ورآوا هم سیخسرون 

زعامتھم > فآثروا النفعة الدنيو ية العاجلة على میشاق الله الذي أخذه 
على أنبيائهم وعليهم ؛ وآثروا دنياهم على آخرتم''' ء والعاجل على 
الاجل ۰< واذ اج الله میشاق الذین آوتوا الکتاب تن 
ولاتکتمُونة فنبذوة وراء اء ظَهّورهم واشتروا به متا قلیلا > فبنلس 


فاون 4" . 


اال وأخفوا القيقة .. وکان ماعب أن ینعلوه الوفاء 
بالميثاق » وأن يبروا بالني النتظر » ویومنوا به » فلم یفعلوا ذلك » 
وأا ا وعلوا مكبح مامت آن شاو اض الین 
7 وحبون أن توا ۶ھ اكد تي يسار 
من العذاب ولَهُم عذاب ألم € . 


. مع أن دنيام لن تضيع » وسينعمون بعز الإيمان » ورفاه الإسلام‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة آل عمران ء الآية الكريمة‎ )٢( 
. ۱۸۸ : سورة آل عمران » الآية الكريمة‎ )0( 

52000108 


ا وسفیان وا مرا ته سان فرشا : 

قال آبوسفیان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار یحرّضھم بذلك 
على القتال : يابني عبد الدار » ان قد وليتم لواءنا يوم بدر ء فأصابنا 
ماقد رأيتم » ولا یوق الناس من قبل راياتهم ء إذا زالت زالوا ء فإما 
أن تكفونا لواءنا » وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنکفیکوه » فهمُوا به 
وتواعدوه » وقالوا : نحن نسم إليك لواءنا !؟! ستعم غداً إذا التقينا 
كيف نصنع 3 وھذا ماآراده ابو فان : 

3 £ م6 

ونادى آبو سفیان : يامعشر الاوس والخزرج » خلوا بیننا وبين 
بنی عمنا وننصرف عنم ایا ان ان فاا لان اباتتیات 
فاته أن رابطة العقيدة وخدت بين رسول الله َو وبين الأنصارء 
وفرقت بين رسول الله یل وبين آبناء عه الوثنیین » لدلك شمه 
الأنصار أقبح شم » ولعنوه أشد للم" . 

وخرج رجل من الشرکین على بعير له » فدعا للبراز » فأحجم عنه 
الناس » حى دعا ثلاثاً » فقام إليه الزبير بن العوام » فوثب حتی 
استوی معه على البعیر » ثم عانقه فاقتتلا فوق البعیر » فقال رسول الله 
گا : الذي يلي حضیض الارض مقتول » فوقع الشرك ٠‏ فوقع عليه 
(۱) السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۳۵ . السيرة النبوية والاثار ا لحمدیة ء ج ۲ ص ۲۲ » الطبري » 


ج ۲ ص ۵۱۳ . 


O 


وہ و > فأئی عليه رسول اللہ مَل لاله ينه » وقال :« لكل ني 
واف" "وان حواري الزییر ٠ء‏ وقال لد لولم يوز إل 
الزبير لبرزت إليه » ؛ لا رأى من إحجام الناس عنه" 


وخرج طلحة بن أبي طلحة''' ء وطلب امبارزة مراراً ء فلم يخرج 
إليه أحد ء فقال : ياأصحاب مد » زعت أن قتلام إلى الجنة » وأن 
قتلانا إلى النار » ياأصحاب مد » ان تزعمون أن الله تعالى يعجلنا 
بسیوفک إلى النار » ويعجلم بسيوفنا إلى الجنة > فهل أحد منک يعجلني 
سال التتار؟ أو اعجلته سني إل الجنة ؟! کنبم واللآأت 
والعزی » لو تعامون ذلك حقاً حرج ال بعضك ء فخرج إليه علي بن 
أبي طالب » فاختلفا ضربتین » فقتله علي رضي الله عنه . 


وفي رواية : التقيا بين الصّفين » فبدره علي فصرعه وقط ۱ 


(۱) حواري : أي ناص » راجع کتاب دول الإسلام . ج ١‏ ص ۱۷ء طبع دائرة المعارف » حيدر 
نے ۱۳۳۷ ه : والکتاب للحافظ مس الدین آن عبد الله التوق سنة ۷6۹ ه - 

(۲) السيرة الحلبية »> ج ۲ ص ۰.۲۳۱ 

(۲) واسمه أبي طلحة عبد الله بن عثان بن عبد الدار ؛ وکان بيده لواء الشرکین . لأن بني عبد الدار 
كانوا أصحاب لواء المشركين » لن اللواء كان لوالدهم عبد الدار کا تقدّم . 

. وفي رواية : تقدم علي وهو يقول : أنا آبو الم ء أي أبو العضلات القصم والدواهي العظم‎ )٤( 
وقيل : « أبو القُصم » » وفي التنزیل : 3 وم قصنا من قرية » ء وفيه : ( لاانفصام لها © » ابن‎ 
. ۲۳ هشام . ج ؟ ص‎ 


اه 


آنشدك الله والرّحم » فرجع علي عنه ولم يجهز عليه » فقال له بعض 
أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟! فقال علي رضي الله عنه : إنه استقبلني 
بعورته » فعطفني عليه الرٌحم » وعرفت أن الله قد قتله . وسأله رسول 
الله مر : مامنعك أن تجهز عليه ؟ فقال : ناشدني الله والرّحم » فقال 
به : اقتله » فقتل" » واستبشر رسول الله پا وأصحابه ء لأنه 

نم أخذ لواء الشرکین أخو طلحة » عثان بن أبي طلحة"" ء فحمل 
عليه حمزة » فقطع يده وكتفه حت انتهى إلى مؤتزره » فرجع حمزة 
وهو يقول : أنا ابن ساقي الحجيج"" . 

فأخذ اللواء أخو عثان » وأخو طلحة » أبوسعيد بن أي طلحة » 
فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته فقتله » فحمله مسافع بن 


(۱) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲٢٢‏ . وطلحة هو كبش الكتيبة ہ أي الجيش . الذي رآه رسول الله 
گت في رؤياه المتقدمة . 
(۲) وقال يومئذ وهو يحمل لواء المشركين : 
إن على أمل اللواء جک أن يخضبوا المٌّعدة أو تتدقا 
(0) ساقي الحجيج : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الحارث ۰ زعم قريش في الجاهلية . 
وأحد سادات العرب ومقدميهم . مولده في المدينة ومنشؤه بمكة ء کان عاقلاً ء ذا أناة ونجدة . 
فصيح اللسان . حاضر القلب . أحبّه قومه ورفعوا من شأنه » فكانت له السقاية والرفادة . وهو 
جد رسول اه . توفي سنة 004 م عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر . « الاعلام . 
ج ٤‏ ص ۲۹۸ » . 


ے ۷ے 


طلحة بن أبي طلحة الذي قتله علي رضي الله عنه » فرماه عاصم بن 
ثابت بن أبي الاح فقتله . ثم حمل اللواء أخو مسافع » وهو الحرث بن 
طلحة » فرماه عاص فقتله . وكانت آمها وهي سلافة معها في جيش 
الشرکین » وکل واحد منها بعد أن رماه عاصم بان امه ویضع راسف 
حجرها ء فتقول له : يابني من صابك ؟ فیقول : معت رجلا حين 
رمانی یقول : خذها وأنا ابن أبي الأقلح » فنذرت إن أمكنها الله من 
رأس عاص أن تشرب فيه ا خر وجعلت لمن جاء برأسه مائة من 
الإبل" . 

فحمل لواء الشرکین أخو مسافع وأخو الحارث » وهو كلاب بن 
طلحة » فقتله الزبیر أو قزمان ء فحمله أخوهم الجلاس بن طلحة ء 
فقتله طلحة بن عبید اللہ . 

فكل من مسافع والحرث وكلاب والجلاس الأربعة أولاد طلحة بن 
أبي طلحة > کل قتل كأبيهم > وعميهم عثان وأبي سعيد . وعند ذلك حمل 


(۱) فلا أصيب عاصم يوم الرّجيع أرادوا أن يأخذوا رأسه ليبيعوه من سلآفة » فبعث الله عز وجل 
عليه مثل الظلّة من النحل والزنابير فحمته » ول يقدروا على شيء منه » فلما أعجزهم قالوا : إن 
النحل والزنابیر ستذهب إذا جاء الليل ء فبعث الله مطرأ ‏ فجاء سيل فحمله فلم يوجد » وكان 
قد عاهد الله تعالى أن لایس مشر وَلايَسَتّه مشرك » فحاه الله بعد وفاته . ( أسد الغابة في 


معرفة الصحابة . ج ٣‏ ص ١١١‏ ) . 


- ۸ - 


اللواء آرطاة بن شرحبیل » فقتله علي رضي الله عنه أو الجزة N‏ 
شریح بن قارظ » فقتل ولم یعرف قاتله , ثم مله آبو زيد بن 
عمرو بن عبد مناف بن هاشم بن عبد الدار ء فقتله قزمان » فحمله 
ولد لشرحبیل بن هاشم » فقتله قزمان أيضاً ء ثم جله صؤاب غلامهم 
وکان حبشياً » فقاتل حتی قطعت يده »ثم برك عليه فأخنه لصدره 
وعنقه » حتی قتل عليه » قتله قزمان أو علي آوسعد بن أبي وقاص . 

وعند قتل أصحاب اللواء صار الشرکون كتائب متفرقة » فجاس 
المسامون فيهم ضرباً حتى أجهضوم وأزالوهم عن أثقالهم ء وكان شعار 
السامین : أمت » أمت » أي أمتهم يالله > وشعر المشركين : 
یاللعی( ۱ ا 

وحملت خيل المشركين على السامین ثلاث مرات » فکانت تنضح 
بالنبل » نبل الرماة ا مسین » فترجع مغلولة متفرّقة . 

ولا التقی الناس » وحميت الحرب » قامت هند بنت عتبة » زوج 
أي سفیان بن حرب » في النسوة اللاتي معها . وأخذن الدفوف يضربن 
بها خلف الرجال ويحرضنهم ء فقالت هند فیا قالت : 


. العزی : شجرة کانوا يعبدونها‎ )١( 
. هبل : صم كان داخل الكعبة منصوباً على بثر‎ )0 


- ۹ ۔ ۱ آحد () 


وی بي عبد الدار وا حاة الأئبسار 


وتقول : 
نحن بنات طارق"" فشی على النارق*) 
مشي القطا النواتق ا“ والكفي الفارق 
والدر فی الخانق إن تقبلوا نعانق 
ونفرش النارق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق"ا 
ارب بن الما وأ ودجانة : 
قال الزبير بن العوام : وجدت في نفسي حين سألت رسول الله 
نه السيف واعطاه أبا دجانة ء وقلت : انا ابن صفية عمته » ومن 


)١(‏ وا : کلمة إغراء وتحريض ٠‏ کا تقول : دونك يا فلان . والأدبار : الأعقاب . أي الذين يحمون 
أعقاب الناس . 

. البثّار : السيف القاطع‎ )١( 

(؟) الطارق : النجم » والراد : نحن بنات من بلغ العلو وارتفاع القدر کالنجم . 

. الفارق : الوسائد الصغيرة ء وكل ما یجلس عليه‎ )٤( 

. أي مشية الخفاف‎ )٥( 

() الوامق : ا حب ء والأبيات جموعة من : البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٦۱ء‏ السيرة النبوية لابن 
كثير . ج ۳ ص ۲۱ ء الکامل في التاريخ ء ج ۲ ص ٠١١‏ .. 


28052 


قریش ‏ وقد قت إليه فسألته إياه قبله ‏ فأعطاه إياه وتركني » والله 
لانظرن ما یصنع ؛ فاتبعته > فأخرج عصابة له حراء > فعصب ہا 
رأسه » وکان مکتوبا على أحد طرفيها : « نصر من الله وفتسح 
قريب » . وف طرفها الاخر : « الجبانة في احرب عار » ومن فز م 
ينج من النار ۰" ء فقالت الأنصار : آخرج أبو دجانة عصابة الوت » 
وهذا ما كانت الأنصار تقوله إذا تعصب ہا . فخرج وهو یقول : 
أنا الذي عاهدني خلیلی'' ونجن بالسفح لدی النخیل 
لا آقوم للدهر في الکی ول" آضرب بسيف الله والرسسول 
فجمل لا یلقی أحداً إلا قتله » وکان في الشرکین رجل لا يدع 
جريحاً مساماً إلا ذفف عليه ء أي آسرع في قتله ء فجعل كل واحد فيه 
یدنومن صاحبه » يقول الزبير : فدعوت اه آن يجمع بینهبا ء 
فالتقیا » فاختلفا ضربتين ء فضرب المشرك أبا دجانة » فاتقاه 


(۱) السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۳۷ . 

() يعني رسول الله بلج ء وكان أبو هريرة يقول : حدثني خليلي » وأنكره عليه بعض الصحابة » 
وقيل له : متی كان خليلك ؟! وإنا أنكر عليه لقوله بإ : « لو كنت متخناً خليلاً لاتخذت 
با بكر خليلاً ء ولكن أخوة الاسلام » . وليس في الحديث ما يدفع أن يقول الصحابي : حدثني 
خليلي ؛ لأهم يريدون به معنی الحبيب » وإغا فيه أن النبي ما خص ہا أحداً » دون أن ينع غيره 
من أصحابه أن یقوفا له , وما كان في قلوبهم من الحبة له يقتضي هذاء واکٹر منه ء مالم يكن 
الفلو : « لا تطروني کا أطرت التصاری المسيح . فإغا أنا عبد الله ورسوله » . 

. الكيول : آخر الصفوف‎ )٢( 

- ۱ 2 


اس ری و سسجت مس ات ماه 
فقلت : الله ورسوله عم" . 

وقال آبودجانة : رایت انسانا خمش الداس خشا شدیداً : 
فصدت له ہتسر رھ 
رسول اللہ یلو أن أضرب به امرأة . 


۹۹۹۹۹۹۳ السامین قتلواالنساء 
وهن غير محاربات في الجيش ء فهن ظعائن خلف الجيش يحمسن 
999 بب رت 
أو دان سیب مم كل فوقو جرلارتام ل احا 
مہ۷ ها . 


XK جب‎ ٢ 


اس نها دح رض الله عَنّه : 
وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن شرحبيل بن 
هشام بن عبد مناف بن عبد الدار » وكان أحد النفر الذين يحملون 


۱0( البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۷ء ابن ہشام ء ج ٣‏ ص ۲۱ ء الاكتفاء » ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ السيرة 
النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص ۳۲ . : 


- ۵۲ 


اللواء »ثم مرّ به سباع بن عبد العزى الغبشاني » وکان يكنى 
بأبي نيار » فقال له حمزة : هلم إلي يا بن مقطعة البظور"" ء فاما التقيا 
ضربه حمزة فقتله . 


قال وحشي » غلام جبير بن مطعم : والله إني لأنظر إلى مزة 
هد" الشاس بسیفه ما یلیق" به شیداً ء مثل ا مل الأورق" ء إذ 
تقدمني إليه سباع بن عبد العزی » فقال له حمزة : هلم إلي يا بن 
مقطعة البظور ء فضربه ضربة ء فکافا أخطأ رأسه » وهززت حربتي 
حتی إذا رضيت منها دفعتها إليه » فوقعت في تن" حتى خرجت من 
بين رجليه » فأقبل نحوي » فَغّلب فوقع ء وأمهلته حتى إذا مات جلت 
فأخذت حربتي »ثم نیت إلى العسكر » ولم تكن لي بشيء حاجة 


غيره . 


» كانت أمه ام آفار مولاة شريق بن عرو بن وهب الثقفي » وكانت خشّانة بمكة ء عيون الأثر‎ )١( 
. ۰ ج ۲ ص‎ 

(0) عد : لك . 

(۳) ما یلیق : ما يبقي . 

. الأورق : مغبر اللون‎ )٤( 

: ثُنته : تحت السرة وفوق العانة . وکان حمزة قد عثر فانکشف الدرع عن بطنه » وف رواية‎ )٥( 
» كان حمزة یقاتل بسيفين وهو یقول : آنا آسد الله » ولکنه عثر عثرة وقع منها على ظهره‎ 
فانکثف الدرع عن بطنه فطعنه وحشي . ( الروض الأنزه في مناقب سیدنا حمزة رضي الله عنه‎ 
لجعفر حسن البرزنجي الشافمي الفتي بطيبة . ص ۳ . مخطوطة في دار الکتب الوطنية الظاهرية‎ 
. ) ۸6۲۳ : بدمشق » رق‎ 


- ۲ 


قال عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث » عن 
ساسان بن يسار »عن جعفر بن مرو بن أمية الضري » قال : 
خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيارأخو بني نوفل بن 
عبد مناف في زمان معاوية بن أبي سفیان''' ء فأدربنا مع الناس" ء 
فا قفلنا مررنا بحمص » وكان وحشي قد سكنها وأقام پا ء فلا 
قدمناها قال لي عبيد الله بن عدي : هل لك في أن نأتي وحشياً فنسأله 
عن قشل حمزة كيف قتله ؟ فقال : إن شئت . فخرجنا نسأل عنه 
بحمص » فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه : إنكا ستجدانه بفناء دارہ ء 
وهو رجل قد غلبت عليه ا خر ء فان تجداه صاحياً تجدا رجلاً عربياً › 
وتجدا عنده بعض ما تريدان » وتصيبا عنده ما شثتا من حعديث 
تسألانه عنه » وان تجداه وبه بعض ما يكون به ء فانصرفا عنه 
ودعاه » قال : فخرجنا غشی حتى جئناه » فإذا هو بفناء داره على 
لع له » فاذا شیخ کر مثل ات“ 

فاذا هو صاح لا بأس به » قال : فاما انتھینا إليه سلّمنا عليه » 
فرفع رأسه إلى عبید الله بن عدي » فقال : ابن لعدي بن الخيار نت 


۵ 


)0( الخليفة الأموي الأول من : 4١‏ ه ء إلى : ٦٦‏ هجرية . 

۲( اُدربنا : اجتزنا الدروب . 

. الطنفسة : كل ما جلس عليه كالبساط والوسائد والحصیر والثوب‎ )٢( 
. (؛) البغات : ضرب من الطیر  لونه آسود‎ 


۵ 


قال : نعم » قال : آما والله ما رأيتك منذ ناولتك مك السّعدية التي 
أرضعتك بذي طوی" ء فإني ناولتكها وهي على بعيرها ء فأخذتك 
بعرضيك" ء فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها ء فوالله ما هو إلا 
أن وقفت عل فعرفتها . قال : فجلسنا إليه » فقلنا له : جئناك 
اتان نلك و > كيف قتلته ؟! 


فقال وحشي : أما إني سأحدثكا کا حدثت رسول اللہ یه حين 
سألني عن ذلك » كنت غلاماً لجبير بن مطعم ء وكان تمه طْعَية بن 
عدي قد میب یوم بدر » فلا سارت ۶۷ ل جبير : 
إن قتلت حمزة ع مد بعمي فأنت عتیق ۰ فخرجت مع الناس » وکنت 
رجلاً حبشياً آقذف بالحربة قذف الحبشة » قما أخطی ها شيئاً » فلا 
التقى الناس ء خرجت أنظر حمزة وأتبصّره » حتى رأيته في عُرض 
الناس مثل ا مل الأورق ء یہد الناس بسيفه هداً > ما يقوم له شيء » 
فوالله نی لیا له ء آریده وأستتر منه بشجرة أوخهر لیدنو مني » اذ 
تقدّمنی إليه سباع بن عبد العزی » فاما رآه حمزة قال له : هلم لي 
بای مقطمة البظور ؛ فضربه ضربة تا اعطاً رات وهززت 
)0 أم عبيد بن عدي قرشية أمية لا سعدية إلا أن يريد بها مرضعته إن كانت سعدية ‏ واجھا : أم 
قنال بنت أبي العيص بن أمية ء ذكرها البخاري في هذا ا بر ء ول يقل إنها سعدیة . أما 
عبيد الله بن عدي فولد في حياة رسول الله مر » ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك . 
(0) بعُرضيك : بجانبيك . 
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حربي حق إذا رضیت منها ء دفعتها عليه فوقعت في لته حق 
خرجت من بين رجلیرے''' > وذهب لينوء" نحسوي فغلب » وترکته 
وإياها حق مات ثم أتيته فأخذت حربتي » ثم رجمت إلى العسکر . 
1 

فقعدت فيه » ولم يكن لي بغيره حاجة » وإنا قتلته لاعتق »› فلا 
قدمت مكة أعتقت » ثم أقت حتى إذا افتتح رسول الله به مكة , 
هربت إلى الطائف » فكثت بها ء فاما خرج وفد الطائف إلى رسول 
الله به ليساموا تعیّت " علي الذاهب ‏ فقلت : ألحق بالشام أو 
بالین » أو ببعض البلاد » فواللہ إني لفي ذلك من همي إذ قال لي 
رجل : ويحك إنه والله ما یل أحد من الناس دخل في دينه » وتشيّد 
شپادته . 

فاما قال لي ذلك » خرجت حتى قدمت على رسول الله مر 
المدينة ء فم يرعه الا بي قائماً على رأسه » أتشبّد بشهادة الحق » وقال 
التاس ٤‏ يا رسول الله هذا و حشي » فقال پل : دعوه فلإسلام رجل 
واحد أحب إل من قتل ألف رجل كافرا * . فلا رآني قال : أوحشي ؟ 


(۱) قال حسان بن ثابت : والله إني لأنظر إلى ا حربة تهوي وأنا على رأس فارع أي أطمة - فقلت : 
والله إن هذه لسلاح ماهي بسلاح العرب . كأنها نا تہوي إلى حمزة ولاأدري ء وفي البداية 
والنهاية ء ج ؛ ص ۱۹( حتى خرجت مابین ورکیه ) . 

(۲) ينوه : ينهض متعباً . 

0 تما بالأمر كتعنى ٠‏ ویقال في الشي : أعييت وأنا غيي . 

9) الروض الأنف . ج ۲ ص ۱:۳ . وأوردنا هنا رواية ابن ہشام . ج ۲ ص ۲۲ . وهي أيضأ في : 


۳ 


قلت : نعم يا رسول الله ء قال : اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة ء قال 
وحشي : فحدثته کا حدثتكا ء فاما فرغت من حديثي قال : ويحك !! 
عَيّب عني وجهك » فلا أرينك » فكنت أتنكب رسول الله به حيث 
کان لكلا يراني » حتی قبضه الله کک . ۱ 

فاما خرج السامون إلى مسيامة الکذاب صاحب اليامة » خرجت 
معهم » وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة » فما التقی الناس » رأيت 
مسيامة الکذاب قائًاً في يده السیف وما أعرفه » فتهیأت له » وتا له 
رجل من الأنصار من الناحية الأخرى » کلانا يريده » فهززت حربتي 
حتى إذا رضیت منها دفعتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه 
الأتصاري'' بالسیف ‏ فربّك أعل أيّنا قتله » فإن كنت قتلته ‏ فقد 
قتلت خير الناس بعد رسول الله کا » وقد قتلت شر الناس . 

قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وکان قد شد الهامة ‏ : سعت 
يومئذ صارخاً يقول : قتله العبد الأسود .. 


ولم يزل وحشي یشرب ا حر حتى خَلعَ من الديوان'" ء فكان عمر 


البداية واللهماية ء ج ٤‏ ص ۱۸ء والسيرة النبوية لابن كثير ء ج ۳ ص ۷ء والطبري » 
ج ۲ ص ۵۰۱۱ » السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۱۳ » والاكتفاء » ج ۱ ص ۱۰۱ . 
(۱) وهو عبد الله بن زيد » وفي رواية : اشترك معها آبو دجانة أيضاً . 


(۲) دیوان المجاهدين أيام عر رضي الله عنه . 


- ۵۷ 2 


ابن اخطاب یقول : قد عامت أن الله تعالى م يكن ليدع قاتل حمزة" . 
¥ 9 1 


اسیَشھاد بن مير : 

وقاتل مصعب بن عير دون رسول الله یا حق قل > وكان 
الذي قتله ابن قئة الليثي » وهو يظن أنه رسول اللہ یا » فرجع إلى 
قريش فقال : قتلت مر ء فا قتل مصعب بن عير أعطى رسول 


الله بل اللواء علي بن أبي طالب . 

ولم يترك مصعب رضي الله عنه إلا نمرة"" ء يقول عبد الرحمن بن 
عوف : إذا غطينا بها رجليه خرج رأسه » فقال رسول الله ا : غطوا 
بها رأسه واجعلوا على رجليه ( الاذخر )" . وكان مصعب بن عير قبل 
الإسلام فى مكة شباباً وجمالاً ولباساً وعطراً . 


لقد أسم مصعب ورسول الله گا في دار الأرغ ء وكان يختلف إلى 


(۱) أي لم يكن ليترك من الابتلاء ء فتکرر حَدّه في شرب ا مر » وإخراجه من ديوان المجاهدين من 
أقبح الابتلاء ء من حديث رواه الدارقطني في صحيحه عن سعيد بن المسيب ء ( السيرة الحليبة » 
ج ۲ ص ۲۱۳ ) . 

0( لأن مصعباً رضي الله عنه كان إذا لبس لأمته يشبه الني مت . 

(۲) النمرة : بردة من الصوف . 

. بکسر الممزة ۔ حشيش معروف طيب الرائحة‎  :رخذإلا‎ )٤( 


- ۵۸ 2 


رسول الله بلج سرا » فبصر به عثان بن طلحة العبدري يصلي ۰ فأعم 
أهله ء فأخذوه فحبسوه » فلم یزل محبوساً إلى أن هاجر إلى الحبشة » ثم 
هاجر إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى یفّه أهلها ويقرئهم القرآن » 
7 4 
ويصلي بهم . وكان يسمى بالمدينة القری » واسلم على يده اسید بن 
حُضیر وسعد بن معاذ » وكفى بذلك فخراً وأثراً في الاسلام . 
1 0 ء م 5 
اود اة مع أبويه یو سی رس جو 
حق لقد رأيت جلده ینف" کا يتحشف جلد الحية . 


وكان رسول الله بم يذ کره ویقول :« ما رأيت بمكة أحسن 
.| لمّة" »ولا أنعم نعمة من مصعب بن عبر ۰" 

رحم الله مصعباً .. فلو لم يجد منتهى السعادة الروحية في 
إسلامه ء وغاية السرور في إيمانه ء مع کامل الصفاء القلي في صحبة 
رسول الله یگ لما انقلب وتحوّل هذا التحول الجذري في حياته 
وار ۱ 


() یتحثف : يتقبض ویتقلص . 
(9) لمّة : من شعر الرأس دون ا حق میت بذلك لہا ألمت بالنکبین . فاذا زادت فهي ا حة . 
(۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة . ج ٥‏ ص ۱۸۱ . 


بت 


ما أعظم هذه العيّنة من الرجال » وما أرق تربیتهم التي ربام 
2 0ئ رفع مصعب را السامین ق أحسد » 
وما وصل وارتقی إلى هذا القام » إلا بعد أن تزکت روحه » وعشقت 
ریا ء واستنار قلبه بنور الله عز وجل » فأنکر ذاته > وعاش لعقیدته ء 
واستشهد من أجلها . 
وسیبقی مصعب في تاریخنا من الخالدين ء مع الشخصیات 
الجليلة ء والتفوس النبيلة » والأعلام العظام . 
۶ ۵ كن 


ونا اشتد القتال یوم أحد » جلس رسول الله يبتع تحت راية 
الأنصار ء وقال : « اللهم بك حول" ء وبك أصول ء وفيك أقاتل ء 
حسي الله ونعم الوکیل » . وأرسل بث إلى علي رضي الله عنه أن تقدّم 
بالراية - بعد استشہاد مصعب ۔ فتقدم علي يحمل الراية . 


2 ۹ براللایکر : 
استأذن حنظلة رسول الله َه في قتل أبيه ‏ أبي عامر الفاسق - » 
" فنهاه عن قتله"" . وخلال المعركة التقی حنظلة وأبو سفيان » فلا 


. أي أمنع‎ )١( 
4 
. ص ۲۱ . الروض الانف‎ ٤ السيرة الحلبية. ج ۲ ص ۲۰۳ . اليداية والٹھسایے ء ج‎ )۲( 
. ص ١٥۱ء الاکتفاء . ج ۱ ص ۱۰۲ . واسم أبي عامر : عبد عرو‎ ٣ ج‎ 


استعلاه حنظلة ء رآه شداد بن الأسود بن شعوب قد علا أبا سفيان  »‏ 
فضرب شداد حنظلة فقتله . فقال رسول الله به : « إن صاحبک 
۔ يعني حنظلة ۔ لتغسله الملائكة في صحاف الفضة بماء المزن بين السماء 
والأرض »۲۳ » فسألوا أهله ‏ بعد المعركة ‏ ما شأنه ؟! فقالت زوجه 
جميلة بنت أي بن سلول » أخت عبد الله بن أي بن سلول » وكان 
ابتنی بها تلك الليلة'" » فكانت عروساً عنده » فرأت في النوم تلك 
0 ۳ م 1 ۳ 0 
الليلة كأن باباً في الماء فتح له فدخله »ثم أغلق دونه » فعلمت أنه 
ميت من غده ء فدعت رجالاً من قومها حين أصبحت فأشهدتهم على 
الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع . وقالت زوجه : خرج وهو 
جنب » مع الماتفة » ومنادي الجهاد » فعجّل عن الفسل إجابة 
للداعي" . فقال رسول اللہ با : « لذلك غسلته الملائكة » ۰ والقس 
في القتلى » فوجدوه يقطر رأسه ماء » وليس بقربه ماء تصديقاً لا قاله 


»( الاكتفاء »> ج ۱ ص ۱۰۲ السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۶ » الروض الأنّف » ج ٣‏ ص ۰۱۱۳ 
الطبري » ج ۲ ص ۵۲۲ ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص ٤٤‏ . الکامل في التاريخ » 
ج ۲ ص ۱۱۰ » السيرة النبوية والأثار المحمدية ء ج ۲ ص ٥٥‏ ء وابن هشام ء ج ۲ ص ۲۵ ... 

(1) ولدت له عبد الله بن حنظلة ء وهو الذي ولأه أهل المدينة عليهم لا خلعوا يزيد بن معاوية . 

)۴ جاء في الحديث الشريف : « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه ء كلما مع هيعة - منادي 
الجهاد ‏ طار إليها » . اين ہشام » ج ۳ ص ۲۵ . 


- 1۱ 


وقال آبو سفیان بن حرب » وهو يذكر صبره في ذلك الیوم » 
ومعاونة أبن شعوب إياه على حنظلة : 


ولو شت نجي كُمَيْت طمرة" ول أخمل النعاء لابن شوب 
وما زال مُھُري مَرْجَرَ الكَلْبٍ منهم لد غ دوة حى دنت لوب" 
وسلّی الذي قد کان في التفس أُننی ‏ قَتَلْتَمن النجار" كل نجیب 
ومن هاشم فرما" كرياً وِمُطعباً وکان لدی افیْجاء غیر هَیّوب 
فو أنني ل ثف نضی منهم 

لكانت شجاً في القلب ذات ندوب 5 
فابوا وقد أَؤْتَى الجلابيب منهم بهم خدب من ا مغبط ئ۴ 
امساب من لم یکن لدمائهم ساوک تنا 

فأجابه حسان بن ثابت : 


(۱) الطمرة : الفرس السريعة الوثب . 

. أي لم يبعد عنهم الا بقدار الوضع الذي یزجر إليه الکلب » والضير الستتر في نت للشمس‎ )٢( 

(0) بنو النجارء من سکان الدينة » وهم أخوال رسول اللہ مَك ٠‏ وللّه يعني الانصار عموماً ۔ 

)£( القرم : السید ء يعني حزة . 

» ندوب : جمع ندب أو النْدَبَةٌ : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد » لان العرب‎ )٥( 
. ۷۵۳ ج ۱ ص‎ 

)١(‏ الجلابيب : جع جلباب » وهو الازار الخشن » وکان الشرکون یسسون من أسلم الجلابيب ء 
والخدب : الطعن النافذ » والعبط : الذي يسيل دمه . 

(۷) ليست هذه کل الأبيات ء راجع ابن هشام ء ج ۳ ص ۲۵ » والسيرة النبوية لابن کثیر ء 


ج ۳ ص ۱ . 


- "1۲ - 


ذکرت القروم الصّيدَمن آل هاشم ولست ہس سو بمقصیب 
ألم یلوا عفر وب ے وابَة ‏ وَيبَة ولاج وا خبیب ! 
غ دعا العاف غا را ربمم 

وقال ابن شعوب یذ کر يده عند أبي سفيان فیا دفع عنه : 
لأحمين صاحي ونفي بطعنة مشل شعاع الشمس 

وقال اقا : 

ef 0‏ ۳ و 
ولولا دفاعي یابن حرب ومشهدي لألفيت يومَّالنقف"أغيرمُجيب 
ولولا مَكَرّي له بالتعف فرفرت"" 
عليبه ضبتاع"۳] او ضرا نا الى 


۹ . الثيف اوی حزونة الجبل » ويعني يوم أحد‎ )١( 
. » بالقاف‎ «٠ فرفرت : أسرعت وطاشت . وفي ابن هشام والطبري : قرقرت‎ )۲( 
. ابن هشام والطبري : ضبَّاعٌ عليه‎ )٢( 

(:) الضراء : الضارية من الکلاب . 


۳ 


ئا واه 
بعر مفیو __ارےے 


« وین قتلتم في سَبيل الله 

7 و سو 
يَجِمَعُون »© . 

[ آل عران : ۱۵۷ ] 


ٹم أنزل الله نصره على السامین » وصدقهم وعده ء فحسوم 
بالسیوف » حتى كشفوهم عن العسكر » وكانت الهزية لاشك فيها . ولا 
قتل أصحاب لواء المشركين واحدأ بعد واحد » ولم یقدر احد آن يدنو 
منه ‏ انہزم المشركون » وولّوا لايلوون على شيء » ونساؤم يدعون 
بالويل بعد فرحهن وضرهن بالدفوف » وألقين الدفوف » وقصدن 
الجبل كاشفات سیقانهن » يرفعن ثيابهن » وتبع المسامون المشركين 
يضعون فيهم السلاح > ويأخذون الغنائم . ففارقت الرماة محلهم الذي 
أمرم بر أن لايفارقوه ء ونهاهم أميرهم عبد الله بن جبير ء فقالوا له : 
انهزم المشركون فا مقامنا هنا ؟ وانطلقوا إلى الغنائم . 
ری شش سر ہی یل 
نم أبصر بل جاعة آخری فقال له : امل علیهم » فحمل علیهم وفژقهم وقتل منهم » تال 


جبریل : یارسول الله هذه الواساة ء فقال رسول اللہ ی : إنّه مني وأنا منه ء فقال جبریل : 
ایت IES‏ سس 


5 0 


وثبت عبد الله بن جبير مکانسه » وثبت معسه دون المشرة ء 
وقال : لاأجاو زأمر رسول الله ملع . فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء 
الجبل من الرماة » وقلّة من به منهم » فکو بالخيل ومعه عكرمة بن أبي 
جهل ‏ فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم مع أميرهم عبد الله بن 
جبير » ومثلوا به » ومن كثرة طعنه بالرماح خرجت أحشاؤه . 


رن موم د كسب زیم : 

قال ابن العوام رضي الله عنه : والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند 
نت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب » مادون أخذهن قليل أو كثير » 
اذ مالت الرماة إل العسکر » حين کشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا 
للخيل » فأتينا من خلفنا » وصرخ صارخ : ألا إن مدا قد قتل » 
فانکف آنا » وانکفاً علينا القوم » بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتی 


مایدنو منه او القوء"ا : 


لقد أحاط الشرکون بالسامین وقد شغلوا بالغنام ء ودخلت 


)١(‏ السيرة الحلبية. ج ۲ ص ۲۲۹ » الروض الأَنّف ء ج ۲ ص ۱9۵ ء البداية والنهاية» 
ج ٤‏ ص ٢۲ء‏ وفي الاکتفاء > ج ۱ ص ۱۰۲ : قال الرماة : والّه مانجلس هنا لشيء ء قد أهلك 
اله السدوء وإخواتتا في عسكر الشرکین » فترکوا منازهم التي عهد إليهم رسول الله أن 
لايتركوها . وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول » فأوجفت ا حیل فیهم قتلاً ء زوا مان نبل 
تنضحها ء ووجدت مدخلاً عليهم ء فکان ذلك سبب المزية . 

56 أحد ره) 


خیول الشرکین تنادي فرسانها بشعارها : یاللعزی » يالهبل » ووضعوا 
السیوف في السامین وم آمنون » وتفرق السامون في كل وجه ما آصابهم 
من الدهش وایرة" . 

وم مزل شواء فریش مرییاعق اة عة نت عة 
الحارثية » فرفعته لقريش فاجتعوا عليه » وکان اللواء مع صوّاب غلام 
لبني أبي طلحة » وکان صؤاب حبشياً » وكان آخر من أخذه منهم » 
فقاتل به چتی قطعت يده » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعنقه 
حق قتل عليه » وهو يقول : اللهم هل أعذرت ؟ 

قال جسان بن ثابت في ذلك : 
فخرتم باللوء وش فخرٍ لواء حين رد ال صواب 
جعلم فخرک في هلعبد لام مَنْ طا عفر التراب 
ظننم والبّفية له ظنون ومان ذاك من أمر الصواب 
بان جلادنا يوم التقینسا بكة نیمک شمر العياب" 
آقر العين ان عصبت يداه ومإن تعْصّبان على خضاب 


وقال حسان أيضاً في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم : 


۳( السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۲۹ . السيرة النبوية والأثار احمدية . ج ۲ ص ۳۵ . ویقول الحافظ 
ابن حجر في هزية السامین بأحد : إنها شوم ارتکاب النهي . 
(0) العياب : ماتضع فيه الناس حوائجهم . 
بت 


إذا سیقت الینا کت جداية 8 مُعَامات پوت 
فلولا لواء الحارثية اھ زاین ف الأسواق ع الجلائب 0 


ل لا اجا 


وانپزمت طائفة من المسامين إلى جهة المدينة » وم يدخلوها . 
وقال رجا ال من المسامين حيث نودي أن رسول الله قد قتل : ( ارجعوا 
إلى قومع يؤمنوم ) 

وقال ثابت بن الدحداح : يامعشر الأنصار » إن كان مد قد قتل 
فان الله حي لاوت ٠‏ قاتلوا على دینک فان الله مظفرك وناصم ‏ 
فنهض إليه نفر من الأنصار ء فحمل بهم على كتيبة فيها خالد وعرو 
وعكرمة وضرار بن الخطاب » فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح 

فقتله » وقتل من كان معه من الأنصار رضي الله عنهم . 

وقال يعض النافقین : ليت لنا رسولا ی عبد الله بن أ بن 
سلول لیأخذ لنا أماناً من أبي سفیان » یاقوم إن مدا قد فل فارجعوا 
إلى قومک قبل أن يأتوك فيقتلوم . 

)0 سي ا e‏ 


(؟) الجلائب : مايجلب إلى الأسواق ليباع فيها . 
-۷۔ 


0 منهم حتی دخلت الدينة : فلقیتهم ام ین » 
فجعلت تحثو التراب في وجوههم وتقول لبعضهم : هاك الغزل فاغزل 
به ء واعطني سيفك . 

قال البخاري : حدثنا عبدان « عبد الله بن عفان المروزي »۰۰ 
أخبرنا أبو حمزة » عن عثان بن مَؤْهَبٍ » قال : جاء رجل حجٌ البيت 
فرأى قوماً جلوساً » فقال : من هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قريش » 
قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر » فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء 

أتحدثني ؟ قال : أنشدك بحرمة هذا البيت ء أتعلم أن عثان بن عفان فر 

یوم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتعامه تفیّب عن رظ یشهدها * 
قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فم یشہدھا ۶ 
قال : نعم » قال : فكبّر » مستحسناً لا آجابه ابن عر » لطابقته لما 
يعتقده في عمان رضي الله عنه . 

قال ابن عر : تعال لأخبرك ولأبيّن لك عا سألتني عنه . 


٠‏ أما فراره يوم أحد : فأشهد أن الله عضاعنه ۰< ... ۸ صرفک 
عنهم لیبتلیکم » ولقد عَفَا عنم واللهُ ذو فضل على الؤمنین € . وأما 
تغیبه عن بدرفانه كان تحته بنت النبي مر وكانت مريضة » فقال له 


. ۱۵۲ : سورة آل عمران . الأیة الترية‎ )١( 


ةا 


رسول الله یکا : إن لك أجر رجل من شہد بدراً وسهمه . وأما تغيّبه 
عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان بن عفان 
لبعثه مكانه ء فبعث عثان » وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى 
مكة » فقال الني يك بيده الينى : هذه يد عثان » فضرب بها على 
بت فقال : هذه لمان اذهب بهذا الآن مك" . 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیر ء ج ۳ ص 6ه . 


ااه 


صور ور + 
ال عارك اماه إل ٣‏ رص خر 


اف هافر س اللي على لحب 


+ سیا كع موی اب لے . 


کے وامرة 
ا 
ان 

 *‏ قيا رَحْمَة من اله لنت 

َهُم ولو كنت فَظَاً غليظ القلب 

لانقضوا من حَوْلِكَ » قاغف عنم 

واستففر لَهُم وشاورهم في الأمر » فإذا 

َرَت ول على الله إن الله جب 

امتوگلين ) 
[ آل عران : ٠۹‏ ] 


ما اصاب الول مرأحد : 

وانکشف الساسون » فأصاب العدوفيهم » وکان یوم بلاء 
وتقحیص ‏ وأكرم الله فيه مَنْ أكرم من السامین بالشهادة » حتی خلص 
العدو إلى رسول الله ب ٠‏ وقذف بالحجارة حق وقع لشغف'' »> 
فأصیبت رباعیته ء وشج في وجهه ء وکل شفته » وکان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص''' 


. الشق : الجانب‎ )١( 
. کلمت : جرحت‎ )۲( 
» ص ۰۷ . الکامل في التاريخ . ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ الطبري‎ ٣ السيرة اللبوية لابن کثیر . ج‎ (۳) 


0 
ج ۲ ص ۰۱۵ ء أبن ہشام » ج ٣‏ ص ۲۸ ء عيون الاثر : ج ۲ ص ۱۲7 . 


- ۷۱ - 


عن انی بن مالك قال : کرت رباعية الني گل يوم أحد ۰ 
وشج في وجهه ء فجعل الدم یسیل على وجهه > وجعل یسح الدم وهو 
یقول : كيف یفلح قوم خضبوا وجه نبیّهم وهو يدعوم إلى الله ؟! 
فأنزل الله عز وجل في ذلك ۰ ليس لك من الأمر تيء أو یوب 
عليهم و ام ظَالِمُون ۳ 


وعن أبي سعيد الخدري قال : إن عتبة بن أبي وقاص رمی رسول 
الله یا یومشذ فکسر رباعيته الینی السفلى » وجرح شفته السفلی » 
ودعا عليه مر بقوله : اللهم لايحول عليه الحول حتى يموت تافراًء 
وقد استجاب الله عز وجل ذلك » وقتله في ذلك اليوم حاطب بن أبي 
بلتعة . قال حاطب : رأيت مافعل عتبة برسول الله یکا قلت لرسول 
لله بهل : أين توجّه عتبة ؟ فأشار الني ِا إلى حيث توجّه » 
فضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه » وأخذت فرسه 
وسیفه > وجلت به إلى رسول الله کال ء فقال لي : رضي الله عنك > 


5 ل وی 
رضي الله عنك مرت ۰ 


. ۱۲۸ : سورة آل عران » الأية الكرية‎ )١( 
وهذا يخالف قول بعضهم : إنّه مات بعد أن أسلم بعد الفتح « الکامل في التساریخ ء‎ )0 


ج اص ۱۰۷ » . 


-۷۲۔ 


وشي عبد الله بن شهاب الزهري رسول الله ل في جبهته" 
لیو ہر وید با موی ان 
دعوة نبيّه عل 0 : ا پ- حل و 
الجبل » فأخذ يعترضها ء فشدٌ عليه كبشها فنطحه نطحة أرداه من 
شاهق الجبل فتقطّع . 

وف رواية : فلّط الله عليه تيس جبل » فم يزل ينطحه حق 
ليه نظن ی 

ووقع رسول الله له في حفرة من الحفر التي عملھا أبوعامر 
الفاسق ء ليقع فيها المسامون وهم لايعامون » وكان من سبب وقوعه 
أيضاً أن ابن قئة الحارثي علاه مَك بالسیف ٠‏ فلم يؤثر ع 


٠‏ () هنا عبد الله بن شاب الأصغر » أما عبد الله بن شاب الأكبر فهو من مهاجرة الحبشة » توفي 
بمكة قبل المجرة » وأسلم عبد الله الأصغر فيا بعد . 

() الغفر : حلق یجعل على الرأس يتقى به ضرب السلاح في الحرب . واسم ابن قشة : عبد الله بن 
قئة ا حارٹی . 

00 أي صمّْرك وأذلّك . : 

0 السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۶۱ الطبري ء ج ۲ ص ۵۱٩‏ ء السيرة النبوية والاثار انحصدیة » 
ج ۲ص ٥٩‏ . 

. لقد لبس عق درعين » أخذاً بالأسباب ء فلم يؤثر السيف فيه‎ )٥( 

ےب ۷۳ت 


إلا أن ثقل السیف أثر في عاتقه الشريف » فشكا عم منه شهراً أو 
او 
وأخذ علي رضي الله عنه ید رسول اله ا کے » ورفعه طلحة بن 
الہ يلخ کے وت حا سا ےت 
سو یی یو تر شیف استوجب به 
رسول الله بل ء ثم ازدرده » فقال رسول اللہ یك : « من مس دمي 
5 ۳( 
دمه لم تصبه النار » 


وما قاله یو بحق مالك بن سنان :« من أراد أن ينظر إلى 


» ء جاء : « واحتضنه طلحة حتى استوى قائماً‎ ۶٩ ص‎ ٢ السيرة النبوية والاثار ا حمدیة . ج‎ )١( 
وقال ی : « من أراد أن ينظر إلى شہیسد يشي على رجليه » فلينظر إلى طلحة بن عبيد‎ 
. » الله‎ 

0 وكذلك عبد الله بن الزبير » قال : أتيت الني بب وهو يحتجم . فاما فرغ » قال : ياعبد الله 
اذهب هذا الدم فأهرقه حتى لايراك أحد » قال : فشربته . فاما رجعت قال : ياعبد الله 
ماصنعت ؟ قلت : جعلته في أخفى مكان عامت أن يخفى على الناس ء قال : لعلك شربته ؟؟ 
قلت : نعم » قال : ويل للناس منك » وويل لك من الناس » لن تمس النار جوفك إلا تحلّة 
القسم . ول يأمر الني به بغسل ف الذي ازدرد الدم » كل ذلك خصوصية لرسول الله گل . 

NE 


رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا » وأشار إليه » وفي لفظ : « من 
مت ن حط اله اه فان فلت امالك ين ان 
فاستشہد في أحد > رضی الله عنه . 

٠‏ وعن أبي بكر رضي الله عنه قال : إن أبا عبيدة بن الجراح نزع 
إحدى الحلقتين من وجه رسول الله بک ء فسقطت ثنیتہ''' »ثم نزع 
الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان ساقط الثنيتين . 

جه لا اجو 
قال الحافظ ابن حجر : صار السامون ثلاث فرق » فرقة اسقروا 
في ال هزيمة إلى قرب المدينة » فا رجعوا حتى انفض القتال » وهم قليل » 
وفي حقهم نزل : ہے إن الذين تولوا منك یوم التقی ال٣ْمْعَان‏ إنا استلهم 
الشیطان ببعض ماکَسَبٌ وا » ولقفد غفا الله عنم إن الله نو 
ساس م (۲) 
حلم ) . 


وفرقة صاروا حيارى لما سعوا أن الني له قد قتل » فصارت 


» ثنيته : الأسنان الأمامية « الثنايا » . ومن كُسرت ثناياه فهو : أهتم . لان العرب‎ )١( 
, ص‎ ۱١ ج‎ 
. ۱۵۵ : (؟) سورة آل عمران ء الآية الكرية‎ 


۷۵ 


غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه ۰ أو یستر على بصيرته في القتال 
ل اج یقتل ق2 یقتل » وم أكثر الصحابة . 

وفرقة تلبتت مع النبي گا . ثم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيئاً 
فشيئاً لما عرفوا أنه يكت حي ء وجاء أنه ثبت بين يديه پل ثلاثون 
رجلاً كلهم يقول : وجهي دون وجهك » ونفسي دون نفسك » وعليك 
السلام غير مودع" . ١‏ 

قال رسول الله ل حين غشيه القوم : من رجل يشري لنا 
نفسه ؟ فقام زياد بن السّكن'" في نفر خمسة من الأنصار » فقاتلوا دون 
رسول الله ۹3 رجلام رجلا یُقتلون دونه ء حتی كان آخرم زياد بن 
التکن » فقاتل حت ابت" ء ثم فاءت منه فئة من السامین » فقاتلوا 
عنه حق أجهضوا عنه العدو » فقال رسول الله بل : أدنوه مني ء 
فأدنوه منه » فوسّدہ قدمه » فات وخده على قدم رسول اللہ 782 . 


٭ وقاتلت ۲ عارة 6 نة بت گمت المازنية یوم اڪڌ : 


(۱) السيرة اللبوية والآثار احمدية » ج ۲ ص ۲۸ . 

(۲) السيزة النبوية والآثار احمدية ء ج ۲ ص 4۲ ء عیون الأثرء ج ۲ ص ۱۳ . 

(۲) زياد بن السکن بن رافع بن امری القیس الأنصاري الأوسي الأشهلي ء یجتع هو وسعد بن معاذ 
في امرؿ القیس » قتل شہیداً يوم أحد . « أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ . 

() أي حتى منعته جراحاته أن يفارق مكانه . 

0 ان عقا بتاع من ایك اس نا 


:ا۷ا نے 


ذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري » أن أم سعد بنت سعد بن 
الربيع كانت تقول : دخلت على أم عمارة ء فقلت لها : ياخالة » 


أخبريني خبرك » فقالت : خرجت أول النهار وأنا آنظر مايصنع ٠‏ 


الناس » ومعي سقاء فيه ماء » فانتهیت إلى رسول الله ب » وهو في 
أصحابه والدولة والریح''' لامسامين » فاما انہزم المسامون » انحزت إلى : 
رسول الله يق » فقمت أباشر القتال ؛ وأذب عنه بالسيف » وأرمي 
عن القوس » حتی خلصت الجراح ال + ات اة : فرأيت على 
عاتقها جرحاً أجوف له غور ء فقلت : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن 
قئة » أقأه الله لما ول الناس عن رسول الله مل آقبل یقول : دلوني 
0 5 1 0 5 
وأناس من ثبت مع رسول الله گل ء فضربني هذه الضربة ء ولكن 
فلقد ضربته على ذلك ضربات » ولكن عدو الله كان عليه درعان : 

0 7 ۳ ۲ 

وف رواية : خرجت نسّيبة یوم آحد وزوجها زيد بن عاصم 
وابناهما خبيب وعبد ال" » وقال لهم رسول الله یك ٠:‏ رمک الله . 
أهل البیت ميارك الله فیک أهل البيت » » فقالت له نسيبة : ادع الله 7 


2 . أي إقبال النصر‎ (١) 
فقلت : أقتلته ؟ قال : نعم ی‎ ٠ yT 


5 VV 


أن نرافقك في الجنة . فقال به : « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة » . 
وعند ذلك قالت رضی اله عنها : سابال ماأأصابنی من آمرالدنیا . 
وقال به في حقها : « ماالتفت يمينا ولاشالاً یوم أحد الا 
ورأيتها تقاتل دوني » . وقد جُرحت رضي الله عنها اثنى عثر جرحاً 
طعنة 1 کی 5 5 ) 
ہیں برمح › او صربه بسیما . 

۷ وترّس دون رسول الله سر آبو دجانة بنفسه » یقع النبل ف 
ظهره وهو منحن عليه » حتی کثرفیه النبل . 

* وقال القداد بن الاسود : یساسعسد » هذا رسول اللہ ملق 
یدعوك ء فقال سعد : وأين هو ؟ فأشار إليه بيه . یقول سعد بن أي 
فجعلت آرمي وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك » ورسول الله مر 
يقول : اللهم استجب لسعد » اللهم سدد رميته » وأجب دعوته ء فکان 
سعد مجاب الدعوة » حتى إذا فرغ النبل من كنانتي نثر گل لي مافي 
كنانته » وانکشف الناس عنه ا ء قال سعد : لقد رأيتني والني ل 

3 £ 3 
(۱) الاکتفاء ء ج ۱ ص ۱۰۲ » البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۲۶ » السپرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۳ 


این هشام ء ج ۲ ص ۲۰ . 
ت ۷۸ - 


میس » فيقول : أرم به . وجاء أن سعدا رضي الله عنه رمى يوم 
دا سم مامتها سم ود لول : ارم فداك أبي 
ای ء ففداه ذلك الیوم 


وكان یه يفتخر بسعد » ويقول : « هذا سعد خالي" ء فليرني 
امرژ خاله » ء وكان رضي الله عنه إذا غاب يقول الني بلي : « مالي 
لأأرى الصبيح المليح الفصيح » 

ورمى رسول الله یه عن قوسه حتى اندقت سیِتها" » فأخذها 
قتادة بن النعیان ء فكانت عنده » وأصیبت يوم أحد عين قتادة حتی 
وقعت على وجنته » وقيل : صارت في يده » فأق بها رسول اللہ یک ء 
ہت وی وس یا 
الله فم تفقد تفقد منها شيكاً »فقال : یارسول الله » إن الجنة لجزاء جيل 


)0 الاكتفاء ء ج ١‏ ص ۱۰۲ » السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص ٥٤٥٤ء‏ السيرة النبوية والآثار 
الحمدية ء ج ۲ ص >١‏ و٤٤‏ البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۲۷ . 
0 7 £ 8 - 

0 لان سعدا رضي الله عنه كان من بني زهرة » وكانت أم النبی بيه منهم . « السيرة النبوية والآثار 
ا حمدیة . ج ۲ ص ٤٤ء‏ ۔ 

(۲) سیتها : طرفها . ۱ 

(8) لاصابة عين قتادة بن النعیان الأوسي رضي الله عنه » راجع : السيرة النبوية والآثار ا حمدیة ء 
ج ۲ ص ٩۷‏ ء الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص ۱۷ء البداية 
والنهاية ء ج ٤‏ ص ۲۳ » ابن خلدون ء ج ۲ ص ۲۵ » الطبري ء ج ۲ ص ۵۱۱ ۰ عیون الاثر ء 


ج ۲ ص ۱۶ . 


- ۷۹ 


وعطاء جلیل » ولكني لي امرأة أحبها » وأخشی إن رأتني أن تقذرني » 
. فأخذها رسول الله بج بيده وردّها إلى موضعها » وقال : اللهم اکسه 
جمالاً ٠‏ وقال یک الو فا کا وق وجه نبيك » اللهم اجعلها 
خن تیه رایغا ۲ » فكانت لاترمد إذا رمدت الأخرى . 


قال الأصمعي : قدم على عر بن عبد العزيز رجل من ولد 
قتادة بن النعمان » فقال : ممّن الرجل ؟ فقال مرتجلاً : 


أن ابي الذي سالت علی الحدّعيثه فرذت بکف الصطفی أحسن الرد 

فعمادت کا كانت لأوّل آشرها ‏ فيا خشنها عَيناً ویاخن ماخد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 

تلك لمكارمٌ لاقشِسان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا ! 


ووصله عد اسن جائزته" . 


(۱) أحدها : آقواها نظراً . 
(0) اليرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص ۱۷ء البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۳ ۰ السيرة النبوية 
والأثار المحمديّة »> ج ۲ ص ۵۸ . 


٭ ورمی آبو طلحة الأنصاري" > وکان رجلا رامياً شدید 
الرمي » فنثر کنانته بين يدي رسول الله یه > وصار یقول : نفسي 
لنفسك الفداء » ووجهي لوجهك الوقاء » فم يزل يرمي بها » وکان 
الرجل مر بِالَعُبّة من النبل فیقول یل : انثرها لأبي طلحة » وکسر 
ذلك الیوم قوسین أوثلاثة ۰ وصار رسول الله یه یشرف''' لیری 
مواضع النبل » فیقول له أبو طلحة : ياني الله بأبي أنت وأمي ء 
لاتشرف یصبك سهم من سام القوم » نحري دون نحرك ۰ ویتطاول 
أبو طلحة بصدره ليقي رسول الله 5ئ 1 


وو بد اض بن النضر" يدر + فشق علیه ذلك ۰ فاسا کان 
يوم خد قال : یارسول الله ء إفي غبت عن أول قتال وقع قاتلت فيه 
المشركين » والله لئن أشبدني الله قتال المشركين لیر ين الله ماأصنع ء فاما 
رأى تراجع المسامين قال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء" ء 


(۱) أبو طلحة الأنصاري ا مه : زيد بن سبل . قال عنه رسول اللہ یی : « صوت أي طلحة في 
امیش خير من مائة رجل یی وق رواية : « خهر من فلة »۰ راجع آسد الفاية د ج ۲ ص ۲۸٩‏ 
و ج ٦ص‏ ۱۸۱ . 

. ينظر إلى القوم‎ )٢( 

(۲) البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۲۷ ء أبن هشام ء ج ۳ ص ۰٣ء‏ السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۶۱ . 

. ٦٦ ع أنس بن مالك » قال أنس بن مالك : میت به ء السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص‎ )٤( 

)0( يعني المسامين . 


)( آحد‎ a Ra 


وأبرأ إليك ما فعل هؤلاء" » ولا مع قتل رسول اللہ یک ء مَرٌ برجال 

من الهاجرین والأنصار وقد ألقوا بأيدهم » فقال : مايجلسم ؟!؟ 
قالوا سو فی ور ی زان 
قوموا فوتوا على مامات عليه رسول الله یه . ثم استقبل الشرکین » 
جار ھا ا EC‏ 
الكعبة أجد ريحها دون خد" ء وقاتل رضي الله عنه حتى قل » فوجد 
فيه بضع وشانون جراحة » مابين ضربة بسيف » أوطعنة برمح » أو 
رمية بسپم » ومشّل به الشر ن ۰ فا عرفته آخته الربيع »إلا 
بہنانه . 


٤‏ - ا 
٭ وأصيب عبد الرهن بن عوف في فيه يومئذ فهتم ٠‏ ء وجرح 
عشرين جراحة أوأكثر » إصابة بعضها في رجله فع ر . وکان أل 


(۱) يعني المشركين ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ٥٥۹‏ . 

۲) الاکتفاء ء ج ١‏ ص ٠١١‏ » السيرة النبوية لابن کثیرء ج ۲ ص ٦٦ء‏ البداية والنهاية ء 
ج ٤‏ ص ۲۱ ء الطبري » ج ۲ ص ٩۱۷‏ ء السيرة النبوية والاثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ۲۹ء السيرة 
الحلبية ء ج ۲ ص ۹٥۲۱ء‏ ابن ہشام » ج ۳ ص ۲۰ . 

(۲) هم : کرت ثنیته . 

(؟) کان ابن عوف عظم التجارة » فکثر ماله ء حتی قدمت له سبعائة راحلة تحمل البّرٌ والدقيق 
والطعام » فما دخلت الدينة » تمع لأهل الدينة رجّة » فقالت عائشة : ما هذه الرّجة ؟ فقيل 
ما : عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف . سبعائة بعير تحمل ابر والدقیق والطعام » فقالت 
عائشة : سمعت الني بم يقول : یدخل عبد الرهن بن عوف الجنة حَبُواً ء فما بلغه ذلك قال : 


- ۸۲ - 


من عرف رسول اللہ َم بعد المزيمة » بعد أن قال الناس : قتل رسول 
الله ب كعب بن مالك » قال كعب : عرفت عينيه تزهران"" من 
تحت الغفر » فنادیت باعل صوتي : یا معثر السامین » آبشروا » هذا 
رسول الله مر » فأشار إل رسول اللہ تل أن نصّت . فاسا عرف 
الصدیق » وعر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن 
أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله ء والزبیر بن العوام » واحارث بن 
الصمة + ورهط من السامین" . 
٦‏ ۲ اجو 

2 مقتلایر خلت : 

وق الب أسند رسول الله اة إلى ضخرة » فأدركة أي بن 
خلف وهو يقول : أي مد » لا نجوت إن نجوت » فقال القوم : 
يا رسول الله » أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال مر : دعوه » فاما 


يا امه » إفي أشبدك الله نا بأجاها وأحلاسها وأقناها في سبيل الله عز وجل . والأحلاس : جع 
حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعیر تحت القتب » والقتب للبعير مثابة البرذعة للحار ء أسد 
الغابة » ج ؟ ص 1۸۰ . 

(۱) تزھران : تُضيكئان . 


۲ ابن ہشام ء ج ۲ ص ۳۱ ۰ عیون الأثرء ج ۲ ص ۱۶ . 


- ۸۲ - 


دنا » تناول رسول الله بل الحربة من ا حارث بن الصة ء فاما أخذها 
بر انتفض بها انتفاضة تطاير بها من حوله تطایر الشعراء " عن ظهر 
البعير » ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها . 

وان أي بن خلف حين افتدي من الأسر یسدر یقول : وله إن 
عندي العؤذ » فرساً أعلفها کل یوم فُرَقا'' من ذرة » أقتل علیها جمداً . 
فبلغت رسول الله سر فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . 

فاما رجع أي بن خلف إل كرون وقد خدشه ف عنقه عرس 
غير كبير » فاحتقن الدم » قال : قتلني والله مد ! قالوا له : ذهب 
والله فؤادك ! والله إن بك من بأس ‏ قال ابي : إنه قد کان قال : انا 
أقتلك » فوالله لو بصق علي لقتلني » فات بشرف'' وم قافلون به إلى 
نک 

قال حسان بن ثابت في ذلك : 
لقد ورث الضلالة عن أبيه دا و تا شون 
یت إليه تخل رم عظم وتُوعدهوأنت به جهول 


)0 الشعراء : ذباب له لذع . 
(۲) الفرق : مكيال يسع اثنى عشر رطلاً . 
0) شرف : موضع على ستة أميال من مكة . 
9) وف رواية : أن البي طعنه طعنة وقع منها مراراً من على فرسه » وجعل بخور » کا يخور الثور 
إذا ذيح ‏ ( السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲:4 ) . 
-٤۸۔‏ 


و اسف مامتا 
9 2.0 


وقال حسان بن ثابت آیضاً : 


آلامن لسغ عن لیا 
على بالضلالة من بعد 
مك الامانی من بعیسد 
فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ 
له فضل على الأحياء طرا 


ارت ینوت : یساعقیل 
ایال دما امول 

3 3 2 ۳ 
بر الق وم آثرته فلیل 


وتقم أن قدرت مع النذور 
وقول الکفر زجع في غرور 
كريم البیت لیس بدي فجور 


0 إل 


اقا تانت مات موز 


*# ۲ للا 


وعندما کان رسول الله مقر في في الشغب » خرج علي بن أبي 
طالب » حتى ملا درقته ماء من ا یراس » فجاء به إلى رسول الله َل 
لیشرب منه » فوجد له ریحاً ء فعافه »فم یشرب منه » وغسل عن 
وجهه الد" ء فخرج مد بن مسامة رضي الله عنه يطلب له ماء » فم 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیرء ج ۲ ص ۹٦ء‏ وابن هشام » ج ۲ ص ۲۲ . 
)۲( ولا سل جرح الني زاد دمه » فأحرقت بعدها فاطمة حصیراً حق أصبح رماداً » وکدته حق 


لصق بالجرح فاستسك الدم . 


- ۸۵ 


جد ء فذهب إلى ( مياه ) ء فأق منها بماء عذب فشرب رسول الله 
کال » ودعا له بخير » وصبيً على رأسه وهو یقول : اشتد غضب الله 
على من دمی وجه نبيه . 

فبينا رسول اللہ مر بالشغب معه أولئك النفر من أصحابه ء إذ 
علت عالية من قريش البل"" ء فقال رسول اللہ مه : اللّهم إنه 
لا ينبفي هم آن 'يعلوناء فقاتل عر بن الخطاب ورهط معه من 
المهاجرين حتى أهبطوم من الجبل . 00 

وصلى رسول الله به يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصنابته ء 
وصل الشلتون تخلقة فووا 

KN لاخو‎ 

ماگ پم ی 
مفلا لماش انوس : 

ولا خرج رسول الله له إل أحد » رفع ختیل بن جاب" ٠‏ 
لح ب ےب رت 
(۱) كانت كوكبة من الخيل › علیها خالد ا 
(۲) البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۳۱ . الطبري . ج ۲ ص ۵۲۲ ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۹۹ » 
ا السيرة النبوية لابن کثیر ء ج ٣‏ ص ۷١‏ . 


(؟) حسیل بن جابر هو بو حذيفة بن الهان ء الاکتفاء » ج ١‏ ص ۱۰۳ . 
- ۸1 - 


لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء ء مار" ء إنفا نحن هامة" الیوم أو 
غداً ء آفلا نأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله مق ء لعل الله يرزقنا 
شهادة مع رسول الله یگ ؟ ) . 

فأخذا أسيافها ثم خرجا ء حتى دخلا في الناس » ول یم بها . 
فأما ثابت بن وقش فقتله الشرکون » وأما حسيل بن جابر فاختلفت 
2 6:677 ہ 
فقالوا : والله إن عرفناه » قال حذيفة سے 
الراحمين ؛ فأراد رسول اللہ مر أن يديه ء فتصدّق حذيفة بدیته على 
السلمين » فزاده ذلك عند رسول الله بإ سا 0 
ستلَزَا_مافقا 

قال عامم بن عر بن قتادة : كان عندنا رجل غریب » لا ندري 
ی ان ند : رمان » وكان ذا بأس وقوة » وكان رسول الله 
عم إذا ذکر یقول : إنه لمن أهل النار . فاما كان یوم أحد قاتل قزمان 
قتالأً شدیداً ء وكان يرمي النبال كأنها الرمال ؛ ثم فعل بالسيف 


. یُضْرّب لقرب الأجل » فالظمء مابين الشربتين » وا مار لا يصبر على العطش‎ )١( 
اشامة کا تزع العرب سر ات سرت : اسقوني اسقوني لا يسكت حى‎ )٢( 
. يۇخذ بثاره‎ 
. أي يظهر الاسلام‎ )٢( 
- AY - 


الأفاعيل » ولا أخبر به بذلك قال : إنه من أهل النار » فأعظم 
الناس ذلك » وأثبتته الجراحة » فاحقل إلى دار بني ظفر ء لأنه كان 
حلیفاً لهم . فجعل رجال من المسامين يقولون : والله لقد ابتليت اليوم 
يا زان قاش » فقول :جانا أشن فالتا قاطلت الاعل حاب 
قومي"" ولولا ذلك ما قاتلت" . 

وقال له قتادة رضي الله عنه : هنيئاً لك الشهادة يا أبا الغيداق ء 
فقال قزمان : إني والله ما قاتلت يا أبا عمروعلى دين » ما قاتلت إلا 
على الحفاظ أن تسیر إلينا قريش حتى تطأ أرضنا . فاما اشتدت عليه 
الجراحة » أخذ سهاً من كنانته فقتل به نفسه"" » وعند ذلك جاء رجل 
إلى رسول الله فأخبره بذلك » فقال پا : « أشهد آني رسول الله 
حقاًء ا 


ویقاتل ریاء ll‏ ؟ 


(۱) أي على شرفهم ومفاخرم ء ومناصرة لهم . 

(۲) فلم یقاتل لاعلاء كامة الله ورسوله وقهر آعدائها . ۱ 

(0) قطع عروقاً في باطن الذراع يقال لما الزواهق » وقيل آیضاً : جعل ذباب سيفه في صدره بين 
ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه » السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۲ . 

(0) السيرة النبسوية لابن کثیر ء ج ۲ ص ۰۷۱ البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۳ . الطبري ء 
ج ۲ ص ٩۳۱‏ ء السيرة الحلبية > ج ۲ ص ۲۵۰۲ . الکامل في التاريخ » ج ۱ ص ۱۱۲ . . 


- ۸۸ _ 


فقال َه : « من یقاتل لتکون کامة الله هي العلیا فهو في سبیل 
الله > وقال : « إن الله یو ید هذا الدین بالرجل الفاجر ۰" . 

وكان من قتل يوم أحد خیریسق > وکان أحد بني ثعلبة بن 
الفطيّون ء قال لما كان يوم أحد : يا معشر ود » والّه لقد عامتم أن 
نصر مد علیک لحق » قالوا : إن اليوم يوم سبت ء قال : لا سبت لم ء 
فأخذ سيفه وَعَدّته وقال : إن أصبت فالي محمد يصنع فيه ما شاء » ثم 
دا إلى رسول الله یا » فقاتل معه حتى قتل » فقال رسول اللہ یک : 
مخيريق خير هود . وجعل رسول الله مق أموال مخيريق » وكانت سبع 
حوائط » أوقافاً بالمدينة لله . فكانت أوّل وقف بالاسلام" . 


ے9 يه كنم لمكن 
الاصبرھ ع روس نابت بن وش , : 
رَجْلَ دخل ال جتة م یُصَل قط » فكيف کان ذلك ۲۶ 
۶ ره 0 ۳ ی 
كان أصيرم يأبى الاسلام على قومه ۰ فاما خرج رسول الله للا إلى 


3 0 03 ع 2 


(۱) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۵۲ . 
)۲( الروض الأنف . ج ٣‏ ص ۱۸۰ » البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۷ . الطبري . ج ۲ ص ۵۲۱ ۰ 
السيرة اللبوية لابن كثير . ج ٣‏ ص ۷۴ . 
۸٩ -‏ - 


حتى دخل في عرض الناس"" ء فقائل حتى أثبتته الجراحة » فبینا 
رجال من بني عبد الأشهل یلقسون قتلام في المعركة إذ هم به » فقالوا : 
وله إن هذا للاصیرم » ما جاء به ؟ لقد ترکناه وانه کرت 
احدیث . فسألوه ما جاء به ؛ فقالوا : ما جاء بك یا رو ؟ آحدب 
على قومك » أم رغبة في الاسلام ؟ 

قال الأصيرم ول رة ق الانتلام + أت باھ سرت 
وأسلنت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول اللہ یک ء ثم قاتلت حتى 
أصابني ما صابني » ثم لم يلبث أن مات في أیدہم ء فذكروه لرسول الله 
َيِه » فقال : إنه لمن أهل الجنة" . 


عو__ٹھی : 

کان عمرو بن الموح رجلا أعرج شديد العرج » وكان له بنون 
؟ ۔ دی مد 3 
آرادوا حبسه » وقالوا له : أن الله عز وجل قد عذرك فاق رسول الله 
يه ٠‏ فقال : إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج 
معك فيه ۰ فوالله نی لأرج و أن أطأ بعرجتى هذه في الجنة . فقال 
)١(‏ عرض الناس : جانبهم وناحيتهم . 


(۲) السيرة الحلبية. ج ۲ ص ۲۵۳ . البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۷. السيرة النبوية والآثار 


الحمدية . ج ۲ ص ئ٥٥‏ . الاكتفاء . ج ١‏ ص ۰۱۰۳ عيون الأثر ج ۲ ص ۱۷ . 


می 


ينه : آما آنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك » وقال لبنیه : 
ما علیک أن لا قنعوہ ء لعل الله أن يرزقه الشپادة » فخرج معه وقد 
أخذ سلاحه وأقبل على القبلة وقال : اللّهم ارزقني الشپادة ولا تردّني 
خائباً إلى أهلي » وقال : يا رسول الله » أرأيت إن قاتلت في سبیل الله 
حتى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ فقال رسول الله 
َيِه : كأني أنظر إليك قشي برجلك هذه صحيحة في الجنة"' 
واستشهد رضي الله عنه في أحد . 
KK ۶ ۶‏ 


و ر هل 


هند عسل جمرة : 


ومتّلت هند بنت عتبة ۔ والنسوة اللاتي معها - بشهداء خد » 
بجدعن الآذان والآثف » حتى اتضذت هند من آذان الرجال وآنفهم 
ا فلات راسات د ادا روا یی غا 
جبير بن مطعم ء وبقرت عن كبد حمزة » فلاکتها ‏ فلم تستطع أن 
تسيغها فلفظتها نس سس ل 
صوتها ء فقالت : 


)١(‏ وف رواية قال تيت : « لقدارأيته يطأ في الجنة بعرجته » » ويمكن ا جع بين الروايتين بأنه في 
أول دخوله الجنة يطؤها برجله غير صحيحة » ثم تصير صحيحة في الجنة . 
)٢(‏ الخدم : الخلاخيل . 
٩۱ -‏ - 


نحن جَمزیٔد۔سام بيومبدر وارب بعد ا حرب ذات سُْر 
ماکان لي عن عُّبے من صبر ولا آخي وعم ده وبکر 
شفيت نفسي وقضيت ندري شفيت وحشي غلیسل صدري 
فشکز وحني عل عري حق تم اي في قبري 
تا 


صَبٌح ا الله غدة الفجر مم م ال اشمیین الط وال ا 0 
نوہ و سس اي وم ري 
وتذرك السوء قد نر 


ومر ا حلیس بن زبان » آخو بني الحارث بن عبد مناة » وهو 
يومئذ سيد الأحابيش » مر بأبي سفيان » وهو يضرب في شدق 
حمزة بن عبد المطلب ء بزج الرمح ء فقال الحليس :يا بني كنانة ء 
هذا سيد قريش يصنع بابن عه ما ترون لم" » فقال أبو سفيان : 


. م ا ماشمیین : أرادت من الهاشميين ء والژهر : البيض‎ )١( 

() الأبيات في : ابن هشام ء ج ۲ ص ٢٦ء‏ البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۲۷ » السيرة النبوية لابن 
كثير ء ج ٣‏ ص ٢۷ء‏ عيون الأثرء ج ٢‏ ص 18 . 

(۲) أي ميتاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه . 


8بس 


ويحك !! اكقها عني » فإنها كانت زلة" . 

وحين أراد بو سفیان الانصراف » أشرف على الجبل »ثم صرخ 
بأعلى صوته فقال : أنعمت فعال" ء وان الحرب سجال » مرة لنا ومرة 
7 ون ون E‏ 
وفلان بفلان .. آغل بل" ء آغل هبل .. 

فقال رسول اللہ به : 8 ياعمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل » 
وهای ان سم انار شا لیب خلت 
قال له أبوسفيان ہل إل ياعمر » فقال رسول الله یك لعمر : ائته 
فانظر ماشأنه » فجاء فقال له آبو سفیان : آنشدك الله یاعر » آقتلنا 
مدا ؟ قال عر : اللهم لا ء وإنه لیسع کلامك الآن ء قال آبو 
سفیان : أنت أصدَقٌ عندي من ابن قئة وَأر''' 

ثم نادی آبو سفیان : إنه قد كان في قتلام مثل » والله مارضیت » 
وماسخطت » ومانپیت » وساآمرت . ولا م بالانصراف ومن معه 


(۱) السيرة الحلبية ء ج ۲ص ۲۵۷ البداية واللهاية ء ج 4 ص ۲۸ ابن هشام ء ج ۲ ص ۳۷ . 
() خطاباً لنفسه وللأزلام التي استقسم بها قبل خروجه من مكة » ويقصد : بالغنا في فعالنا . 
(۲) حنظلة بن أبي سفيان قُتل ببدر » وقتل حنظلة غسيل الملائكة بأحد . 
)٤(‏ أي زد عَُوا » وأظهر دينك . 
)٥(‏ أي نحن وأنتم لسنا سواء » ولاينبغي لك أن تقول هذا . 
)٦(‏ لقول عبد الله بن قئة : إني قد قتلت محدا . 

- ۹۳۔ 


نادی : إن موعدک بدر للعام القابل » فقال رسول الله یا لرجل من 
أصحابه : قل : نعم ء هو پیننا وبين موعد . 

ثم بعث رسول الله مق علي بن أبي طالب وقال له : اخرج في 
اثار القوم » فانظر ماذا يصنعون ومایریدون » فان کانوا قد جنبوا 
ال حیل'' وامتطوا الإبل » فإنهم يريدون مكة » وان ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل » فانهم يريدون الدينة . والذي نفسي بيده تن رادوها 
لأسیرن الیهم فیها  »‏ ارم ۱ 

قال علي رضي الله عنه : فخرجت في آثارم انظر ماذا یصنعون » 
فجنبوا الخيل ء وامتطوا الابل » ووجهوا إلى مكة . 


XK 0‏ 
لماذا لم بهاجم أبو سفیان الدينة ؟ 


لقد فكر أبوسفيان في نہب المدينة » فهذا آمر يخطر في البال » 
مادام جیش السلمین في آخد يعت بجرحاه > ویدفن قتلاه عند أن 
أعاد تجمّعَه . ولکن صفوان بن أمية قال : لاتفعلوا ء فان لاتدرون 
مایغشاک فيها 


(۱) جنبوا الخيل : قادوها إلى جنوہم ليستعملوها وقت الحاجة . 


ا 


حقق آبو سفیان بعد هزيمة نصراً م يكن يلك مقومات تحقيقه » 
ولولاأ خطاً الرماة ماأحرزہ » فهو لیس بقدرة احتلال الدينة بعد تنظم 
جيش السامین » وعندها سيشترك کل من في الدينة - شیوخا ونساء 
وصبياناً ‏ في سحق أبي سفیان ومن معه . 

لقد اکتفی الشرکون بقيادة أبي سفیان معة بین القبائل » 
وأعادوا اعتبار قريش بعد هزيمة بدر . فتحقق اشدف الاعلامي من 
احد . 

وعرف آبو سفیان أيضاً قدرة السامین العسكرية الحقيقية ء 
بدلیل .. لا آراد الرجوع إلى حراء الأسد ‏ کا سیر معنا - وعم أن النبي 
عم أعاد استعداداته وسار إليه » فر أبوسفيان ومن معه » فرٌ 
النتصرون » فهم على يقين اہم ليسوا بقدرة المسامين القتالية . 

إن النصر الذي أحرزه آبو سفیان ء أحرزه مغلوب منهزم ء أخطاً 
خصه خطأ واحداً قرّر مصیر العرکة لصالح النهزم الغلوب » ولولاه 
ماعرف النصر . فآثر الانسحاب إلى مكة » وعدم دخول المدينة » 
حفاظاً على الكسب الذي حقّقه » ولم يكن بقدوره تحقيقه لولا خطاً 
الرماة السلمین . 


* جج ۳ 


- ۹۵ - 


+ « ادفنوهم حيث صرعوا 0 
ادفنوه بدمائهم وثياهم » 
« رسول الله مك » 


سعد بن الربيع « رم الله نصح لله ولرسوله حي ومیتاً » : 

وفرغ الناس لقتلام > فقال رسول الله َي : من رجل ينظر لي 
مافعل سعد بن الربيع ؟ في الأحياء هو ام في الأموات ؟ فقال رجل 
مخ الاضا وهر غد یز مان 4 انا انظر لك با رر اله مانا 
سعد . فنادى في القتلى : ياسعد بن الربیع مرة بعد مرة » فلم يجب 
أحد » قال : ياسعد إن رسول الله مر أرسلني أنظر ماصنعت » فأجابه 
حینگذ بصوت ضعيف » فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق » 
فقال له : إن رسول اللہ یا أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أَمْ في 
الأموات ؟ 


(۱) السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص ۸۵ . 
f‏ 
(۲) او : ألي بن کمب » . 


قال سعد بن الربیع : آنا في الأموات » فأبلغ رسول اللہ به عني 
السّلام » وقل له : إن سعد بن الربیع یقول لك : جزاك الله عنا خير 
ماجزى نبيّاً عن أَمّنه » وأبلغ قومك عني السلام » وقل هم : إن 
سعد بن الربيع يقول لک :إنه لاعذ رلك عند الله إن خلص إلى نبي 
مر » ومنكم عين تطرف . ال الله وماعاهدتم عليه رسول الله یکا 
ليلة العقبة » فوالله مالم عند الله عذر''' . 

مم يبرح مد بن مسامة حتى مات سعد » فجاء رسول الله بهل 
فاه خيرة > نال یل :» رح الله نصح له ولرسوله ا 
99 


دخل رجل على أبي بكر الصدیق وينت لسعد بن الربیع جارية 
صغيرة على صدره يقبّلها ویلاعبها ویلاطفها في حنان ء فقال له 
الرجل :من هذه ؟ قال : هذه بنت رجل خير ملي » سعد بن 
الربيع » كان من النقباء يوم العقبة > وشهد بدراً » واستشهد يوم 


ص 


() الاكتفاءء ج ١‏ ص ٠١4‏ ء الروض الأّف ء ج ٣‏ ص ۱۷۱ ۰ الكامل في التاريخ » 
ج ٢‏ ص ۱۱۲ » الطبري » ج ۲ ص ۵۲۸ » البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۲۹ء السيرة الحلبية » 
ج ۲ ص ۲۲۵۹ ۰ ٠ابن‏ هشام » ج ۲ ص ۲۸ > » السيرة النبوية لابن كثير > ج ۲ ص ۷۸ء عیون 


الاثر > ج ۲ ص ۷٩‏ . 


-۹۷۰۔ أحد (۷) 


م و 
مرن 9رر 
- ۱ 7 ۱ 3 
وہ ید مرہ 


وخرج رسول الله بل يلنس حمزة بن عبد الطلب » فوجده 
بیطن الوادي قد قر بطنة عن كبده ء وئٹل به ء فجدع أنفه وأذناه » 
فما رأى پا مارأى » قال : لولا أن تحزن صفيّة » ويكون سّنّة من 
بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير » ولان 
یرف الله على قريش في موطن من المواطن لسن بشلائین رج لاً 


: ا 


وقال مر : رحمة الله عليك ء فاناك كنت ماعامتك فعولاً 
للخیرات » وصولا للرحم . وبکی رسول اللہ ِا وانتحب حتى شهق ء 
وقال : یام رسول الله » وأسد الله » وأسد رسول الله ء ياحمزة يافاعل 
الخيرات » ياحمزة ياكاشف الکربات » ياحمزة یاذاب" عن وجه رسول 


اللو" , 


وقال المسامون لما رأوا حزن رسول الله یه وغيظه على مافعل 


(۱) ابن ہشام ء ج ۲ ص ۲۹ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۱ وف الروض الأنزه ( خطوطة ) 
3 
ص ؛ « لامثلن بسبعين منهم » . 
(۲) الذاب : الانع الدافع ء مختار الصحاح » ص ۲۱۹ . 
(r)‏ البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص 3 » وابن ن ہشام » ج ۳ ص ۳۹ . 


- ۸ - 


بعته : والله لان أظفرنا الله هم يوماً من الدهر » لئان بهم مَثْلةَ م مثلها 
احد من العرب . 

وقال یلا وهو واقف آمام 4498 اماب بثلك ايم ”+ 
ماوقفت موقفاً قط أغيظ ال من هذا ء ثم قال : جاءني جبریل 
فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع : 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله" . 

وأنزل الله عر وجل في قول رسول الله به » وقول أصحابه : 
ل وان عاقبّم فََاقبُوا بمشل ماعٌوقبتم به ون صبرتم ل هو خير 
للصّابرين ء واطبر وَمَاصَبْرٌكَ إلا بالله » ولاتخزن عليهم ولاتك في 
ضيق ما مِکُرُون » إن الله مع الذين اتقوا والذين هم و 
فعفا رسول الله يللع وصبر ونهى عن ان" . وصار کالما فارق مقاماً 
آمر بالصَدقة . ۱ ۱ 


2000 ۱ 3 
وقال بي لأصحابه : « استووا حتى أثني على ربي عز وجل » 


() البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٤٠ء‏ السيرة النبوية لابن کثیر . ج ۲ ص ۷ ۰ 

00 وکان رسول الله مله وحزة وأبو سامة بن عبد الأسد » إخوة من الرضاعة » أرضعتهم ثويبية 
مولاة لأبي لهب . 

(۲) سورة النحل ء الأیات الكريات : ۱۳١‏ و ۱۳۷ و ۱۳۸ . 

)1( وفي الروض الأنزه » ص ؛ : « فقال علق : بل طبر » وکفر عن هينه » ء الخطوطة . 


- ٩٩ - 


فصاروا خلفه صفوفاً ء فقال : اللهم لك امد كله ء اللهم لاقابض لما 
بسطت » ولاباسط لما قبضت » ولاهادي لمن أضللت ٠‏ ولامٌضل لمن 
هديت . ولامُعطي لما منعت » ولامانع لما أعطيت » ولامقرّب لما 
باعدت ولامُبُعد لما قربت ‏ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورجمتك 
وفضلك ورزقك . 

اللهم إني أسألك النعم القم الذي لايَحُول ولایزول » اللهم إني 
أسألك النعم یوم العَيْلة » والأمن يوم الخوف . 

اللهم إني عائذ بك من شر ماأعطيتنا » وشرٌ مامنعتنا . 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا ء وكَرّه إلينا الكفرّ 
والفسوق والعصيان ء واجعلنا من الراشدین . " 

لاہ وأحینا لین ات بالصالین عه 
خزایا ولامفتونین . 

اللهم قاتل الکفرة الذین يُكذبون رسلك ویصدُون عن سبيلك ء 
واجعل علیهم رِجْرّك وعذابك . 

اللهم قاتل الکفرة الذین أوتوا الکتاب" ‏ اله الق" » . 
(۱) أوتوا الکتاب ولم يأخذوا بأحكامه . 


(۲) رواه النائي . السيرة النبوية لابن كثير » ج ۳ ص ۷ء اليداية والنهاية ء ج ۶ ص ۳۸ . 
کے 


وأقبلت صفيّة بنت عبد الطلب لتنظر إلى حمزة » وکان آخاها 
لأييها وأمها ء فقال رسول الله بلج لابنها الزبير بن العوام : القها 
فارجعها لاتری مابأخیها » فقال شا : یامه إن رسول الله يلقع 
يأمرك أن ترجمي > قالت : ولم ؟ وقد بلغني أَنْ قد مثل بأخي » 
وذلك في الله > فا أرضانا با كان من ذلك ! لاحتسبن ولاصبرن إن شاء 
الله . فاما جاء الزبير إلى رسول اللہ گا فأخبره بذلك » قال پل : 
حل سبيلها ء فأتنه فنظرت إليه : واسترجعت قائلة : « إنا لله وإنا 
إليه راجعون » » واستغفرت له . ثم أمر به رسول الله مق فدفن"" 

وسجي حمزة بشوب ألقاه عليه رجل من الأنصار » ثم قام آخر 
فرمى بثوبه عليه » فقال گل : « یاجابر هذا الثوب لأبيك » ء وکفن 
حمزة بمرة کانوا إذا مدوها على رأسه انکشفت رجلاه » وإن مدوها على 
رجليه انكشف رأسه » فدوها على رأسه » وجعلوا على رجليه الاذخر أو 
الل 


وجاء في بعض الروايات : « ثم آمر رسول الله بر بحمزة فسجي 


(۱) الروض الأنزه » ص ؛ ء السيرة النبوية لابن کثیرء ج ۲ ص ۰۸۳ الطبري » ج ۲ ص ۵۲٩‏ ۰ 
الکامل في التاریخ ء ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ ابن هشام » ج ٣‏ ص ۶۱ . 

(۲) نباتان معروفان في الحجاز . وجابر الذي خاطبه رسول الله ب هو : جابر بن عبد الله بن 
رو بن حرام بن غم بن كعب الأنصاري السامي . 


AE 


ببردة ثم صلی عليه » فكبّر سبع تکبیرات » نم أتى بالقتلی فیوضعون إلى 

مرة > فصلى عليهم > وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين 
)۱( 

صلاة » 


لقد أجمع الفقهاء على ترك غسل الشپید » واختلفوا في الصلاة 
عليه » والأرجح أن حدیث الصلاة هذا لم يثبت » ولهذا لم يأخذ به 
فقهاء الحجاز والأوزاعي"" . 
زافق 


ودفن مع حمزة في قبر واحد ابن آخته عبد الله بن جحش ۰ 
وكان قد مثل به > غيرأنه لم يبقر بطنه 5 


وذكر سعد بن أبي وقاص أنه هو وعبد الله بن جحش دَعَيا بدعوة 
فاستجیبت هیا » فدعا سعد آن یلقی فارساً من الشرکین شدیداً بأسه » 
7 جود » فیقتله از . فقال عبد الله آمين 5 


تم استقبل عبد الله القبلة > ورفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم 


)١(‏ وهنا کر ناي یت ا يذكر ابن كثير في السيرة النبوية ء ج ۳ ص ۸۰ء تفرد به الإمام 
أحمد ء وضعفه في سنده من جهة عطاء بن السائب . 

0( الاكتفاء ء ج ۱ ص ٠١8‏ ۰ وفي الروض الأنزه » ص ۵ ء جاء : « ولم يصل عليه ينه ا هو 
الأثبت »۰ . وراجع + البداية والنفاية , ج ؛ ص :5+ والروض الأ + ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ وف 
ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۰ : « ولم یصل الني على الشهداء » . 

م 
(۲) امه أمية بنت عبد المطلب › فحمزة خاله . 
)٤(‏ الخرّد : الغضب ء تار الصحاح ص ۱۲۹ . 
- ° 


لقني الیوم فارساً شديداً بأسه > شدیداً حرده » يقتلني ويجدع آنفي 
وأذني » فاذا لقيتك غداً تقول لي : ياعبدي : في جُدغ مك وأذناك ؟ 
فأقول : فيك يارب وق رسولكك . فتقول لي : صدقت » قل یاسمد : 
آمين ء قال سعد : فقلت : آمين » ثم مررت به آخر النهار قتیلاً جدوع 
الأ والاذنین ‏ ولقیت آتا فارساً من الشرکین فقتلته » وأخضذت 
رك 


ضر رر ٭ 


وَرَدف شهداء اد . 
٭ ‏ ولاتحسبن الذین قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
وبع ترزفون: > 
عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن هذه الآية » فقال : آما إنا قد 
سألنا عنها فقيل لنا : إنه ما أصيب إخواتم بأحد » جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضر » ترد آنهارالجنة » وتأكل من ارها ء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش » فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعه 


(۱) قتل عبد الله بن جحش أبو الک بن الأخنس بن شريق » وسمي عبد الله رضي الله عنه ( المجدّع 
في الله ) بعد جدع أنفه وأذنيه ء الاکتفاء ‏ ج ١‏ ص ۱۰4 . 


. ۱٦۹ : سورة آل عمران » الآية الكرية‎ )٢( 


7ت 


فیقول : ياعبادي » ماتشتهون فأزیدع ؟ فیقولون : ربنا لافوق 
ماأعطيتنا ء الجنة نأكل منها حيث شثنا ! « يُسألون ویجیبون ثلاثاً » 
نم یقولون : إلا أنا حب أن ترد أرواحنا في أجسادنا ء نم نرد إلى 
الدنيا » فنقاتل فيك » حتى نقتل مرة آخری( . 

ونظر رسول الله بے إلى جابر بن عبد الله وقال : « مالي أراك 
ما ؟ قال : قلت : بارسول الله فل ان وترك دنا وعب الا 
فقال : آلا آخبرك ؟ ماک الله سا الا من وراء حجاب » وانه كلم 
آباك کقاحاً ء وقال له : ياعبدي سَلْني أعطك » فقال : أسألك أن 
تردٌني إلى الدنیافأفتل فيك ثانية » فقال : إنه قد سبق مني القول : أنهم 
إليها لايرجعون ء قال : يارب فأبلغ من ورائي » فأنزل الله : 
$ ولاتحسّين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحیاء عند رهم 
يُرزقون » » . 

وقال مر في قتلى أحد : « انا شہیة على هؤلاء ء أنه ما من 
جريح یجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة یذمی جرحه » 


(۱) البداية والنهاية ء ج ؛ ص ٤٤‏ . السيرة النبوية لابن كثير » ج ۳ ص هه . السيرة النبوية 
0-"-. اص ها 
(۲) قال جابر : لا حضرأحُد » دعاني أبي من الليل فقال لي : ماأراني إلا مقتولاً في أول من يتل 
من أصحاب رسول الله بم » وإني لاأترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله به » وان 
عل ينا فاقض واستوص بأخواتك خیاً ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص ۸۷ . 
١5‏ 


اللون لون دم » والر یح ريح مسك » . 
وأمر رسول اللہ یا بنزع الحديد E‏ عنهم » وقال : 
» ادفنوم بدمائهم وثیاہم ؛ ادفنوم حيث صُرعوا :۳" 


وقال به : « احفروا وأوسعوا ء واجعلوا الرجلین والثلاثة في 
القبر الواحد » قيل : يا رسول الله فأيُهم یُقسدم ؟ قال : أكثرم 
قرآناً » . وف رواية : « انظروا أكثر هؤلاء جعاً للقرآن » فاجعلوه آمام 
أصحابه في القبر » انظروا إلى رو بن امموح » وعبد الله بن رو بن 
حرام » فإنها كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوها في قبر واحد" » . 


وكان قد احمل ناس من المسامين قتلام إلى المدينة » وأرسل 
بعضهم ناضحا" ليحمل شبيداً إلى المدينة » فقال یلو : « والذي تفي 
بيده لا يدْفْن إلا مع إخوته « »أي حيث ضرع . 


وروی البيهقي عن أبي هريرة ة قال : کان الني ار يان قبور 
الشہداء ء فإذا اق وش الشعب قال : « السلام علیع با صبرتم فنعم 


. ۸۵ ص‎ ٣ السيرة النبوية لابن کثیرء ج‎ )١( 
جاء في ( الروض الأنزه ء ص ۵ ) : ودفن حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عير في قبر‎ )٢( 


0( الناضح : البعير » ( ختار الصحاح ء ص 11۶ ) . 


- ۵٥۵ 


غقی الدار » » ثم كان آبو بكر بعد الني ِا یفعله » وكان عر بعد 
أبي بكر یفعله ء وکان عثان بعد عمر یفعله" . 


وچ 


العودة! الديتَة رة 


ولا عاد رسول الله مق إلى المدينة » كانت خينة بدت جحش عل 
9 فما ليه اا هرا الا آخاها عبد اه بن جعش » 
فاسترجعت واستففرت له ء ثم نعي لها خاها حمزة بن عبد الطلب » 
فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعي شا زوجها مصعب بن عمير » 
فصاحت وولولت ! فقال رسول الله مين : إن زوج المرأة منها 
لمکان » لا رأى من تثبتها عند أخيها وخالها » وصیاحها على زوجها » 
ثم قال ها : لم قلت هذا ؟! قالت : تذکرت يتم بنيه فراعني » خدعا ها 
عم أن يحسن الله تعا ی علیهم الخلف » فتزوجت طلحة بن عبيد الله » 
فکان أوضل اتان لولتها ء وؤولدت له غد بن ل" : 


. ۸۹ السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص‎ )١( 

(5) السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۱۷ » وطلحة بن عبید الله من العشرة المبشرين بالجنة » وماضيه في 
الاسلام عریق » اتقی ال ف آحد عن وسو الله بلب حتی غلك اصبمه » قال آبو بکر 
الصدیق : ( ذاك یوم طلحة ) » ونزفه يوم أحد الدم حتى غشي عليه » ونفخ أبو بكر الاء في 
وجهه حتى أفاق » فقال : ما فعل رسول الله یا ؟ قال له آبو بكر : هو بخير » وهو آرسلني 
اليك ء فقال : ا مد لله > کل مصيبة بعده جلّل ‏ أي قليلة » إنه : طلحة الخير ء طلحة الفیّاض . 

.۹ ت 


وجاءت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله سل وهو على 
رض ویبعد ین معا آخذ پلجامها ء شال لمت :یا سرت الله 
آئی فقال ار : مرحباً بها » فوقف ها » فدنت عق امت رسول 
الله یلا فعزاها رسول الله مق بابنها عرو بن معاذ » فقالت : أما إذا 
رأيتك سالاً فقد اشتویت المصيبة ‏ أي استقللتها - » ودعا رسول الله 
ي لأهل من فتل بأحد بعد أن تال لام مق ۶ با امک ا شرق 
وبشري أهلهم أن قتلام ترافقوا في الجنة جمیعاً » وقد شفعوا في أهلهم 
جیعا ء قالت : رضينا يا رسول الله » ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟ » ثم 
قالت : يا رسول اللہ » ادع لمن خلفوا ء فقال : « اللّهم أذهب حزن 
قلوهم » واجبر مصيبتهم » وأحسن الخلف على من خلفوا » . 


ود بار من بنی دینار » وقد اسب زوجها وأخوها 
. وأبوها مع رسول الله مر بأحد ء فاما نوا ها قالت : فا فعل رسول 
الله مت ؟ قالوا : خیراً ء هو بحمد الله کا تحبين » قالت : کل مصيبة 
ا 


() جلل : تريد صغيرة ء وجاء في السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص ۲۵ : قالت : أرونيه حتى أنظر 
إليه » فما رأته بهي قالت : كل مصيبة بعدك جلل » ول تكترث بقتل أخيها وأبيها وزوجها 
وابنها » حتى جاءت رسول الله يم وأخذت بناحية ثوبه » ثم جملت تقول : بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » لا أبالي إذ سامت من عطب . وام المرأة : ( أم عامر الأشهلية ) على الأغلب . 


- ¥۷ 


وسمع بثو نساء الانصار یبکین على آزواجهن وأبنائهن 
وإخوانمن » فقال بعد أن ذرفت عیناه : لکن حمزة لا بواي له ء فأمر 
سعد بن معاذ وأسید بن حضیر نساء من قومهبا أن يذهين إلى پیٹ 
رسول الله مر يبكين مزه" . 

ونزل بل عن فرسه مستنداً على السّعدين ء ودخل بيته » ولا 
أذن بلال لصلاة المغرب » خرج بک على مشل تلك ا حال یتوکاً على 
السعدين » فصلى پا ء فاما رجع من السجد سمع البکاء ء فقال : 
ما هذا ؟ فقيل : نساء الأنصار يبكين حمزة » فقال : رضي الله عنكن 
وعن أولادكن » وأمر أن ترد النساء إلى من‌ازهن » وقال : ارجعن 
ي رحمكن الله ء فقد آسيتن بأنفسكن » ونهى يومئذ عن النوح" . 

وباتت وجوه الأنصار تلك الليلة على بابه به بالسجد 
يحرسونه » خوفاً من أي طاری » أو تحسباً من أن ترسل قريش عیناً » 
أو رجلاً مأجوراً ليقتل رسول الله با ء کا فعلت بعد بدر . 


جو مد ہلا 


(۱) السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۹۸ . 
() لم ينة عن البكاء » ولكنه بھی پک : « إن فعلن فلا خمشن ولا یلطمن ولا يحلقن شعراً 
ولا يشققن جيباً » . 


- A 


ع السبوف: 

ما انتمی رسول الله َه إلى أهله ء ناول سیفه ( ذو الفقار ) إلى 
ابنته فاطمة » وقال : اغسلی عن هذا دمه يا بنيّة » فوالله لقد صدقنی 
الیوم ۹۷۹ ۶ : وهذا أيضاً تال 
عنه دمه ء فوالله لقد صدقني اليوم » وقال رضي الله عنه : 


أقاطم ها السیف غیرنمم فلست برعسدید ولا بكي" 


فقال به : لئن كنت صدقت القتال » لقد صدق معك سہل بن 


7 f MD. 
0+7 90 


)۱( الروض الاف ء ج ٣‏ ص ۱۷ . 

60 شيل ين حنیف : کان مشپوراً بالرماية » وکان من ثبت مع رسول الله عل فى مد وبایمه 
على الوت » ولا اتكشف الناس » جعل ينضح بالنبل عن رسول اللہ یگ » ویقول بع : انبلوا 
سهلاً ء أي أعطوه نبلاً . ( السيرة النبوية والاثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ٩۲‏ ) . 

` 


۰ موم ا 7 
ارم ۶ ال ۳ 2 
٭ لقدكن رسول الله چا 
بارع افي عام النفس » فحفظ 
معنويات جنوده مرتفعة عالية » 
قال بر : « لايصيب المشركون منا 
مثلها حتى يفتح الله علینا ۰ . 
وف يوم الأحد السادس عشر من شوال » السنة الشالشة للهجرة ء 
آذن مؤذن رسول الله بلي في الناس بطلب العدو ‏ وأن لايخرجن معنا 


او الامو في نیما بالامنين : 


اور یج ےک چیا 
071 اا ننه بر 


)١(‏ الاکتفاء ء ج ١‏ ص ٠٠١‏ » السيرة النبوية لابن كثير. ج ۳ ص ١۹ء‏ البداية والنهاية, 
ج ٤‏ ص ۷٦ء‏ أبن خلدون ء ج ۲ ص ۲۷ . 

0( دسر یک 01 ۸ : فقال 
عبد الله بن أَبي بن سلول : أنا راكب معك » فقال رسول اللہ يك : لا . 


کر دن 


بالجهاد مع رسول الله یہ على نفسي » فتخلّف على أخواتك » فتخلفت 
عليهن » فأذن | له رسول الله یلو ء فخرج معه'" . 


سےے۔رو و 


سل رار ہت 

خرج رسول الله يِه والسلون في طلب أبي سفیان والشرکین » 
رهبا هر ویر وی رد »بان قاری اد دوهن 
عن عدوم" . 

وتلاوم الشرکون » وقال بعضهم لبعض : لم تصنعوا شیئاً » آصبت 
شوكة القوم وحدڈم » ثم ترکموم ول تبتروهم » فقد بقي ا رؤوس 
يجمعون لک ثم نرجع قبل أن نستأصلهم > لنكرن على بقی بقيتهم فلنفرغن 
منهم . 

أمام هذا الواقع ء وعلى ماف السامین من قروح » أمر رسول الله 
َيه بطلب العدو ليسمعوا بذلك » وليعاموا أن بالمسامين قوة تقف في 
وجههم » وأن انتصار الفلوب » سينهار مع الزمن القريب . 


وشهد رجل من بني عبد الاشهل ‏ مع أخيه ‏ أَحُداً مع رسول الله 


)0 وم معنا استشهاد أبيه في أحد » ومكاتته بين الشہداء . 
)۲) قال أبن سعد : « ودعا رسول اللہ مر کل بلوائه وهو معقود لم يحل ۔ آي لم يحل بعد أُحْد فدفعه 
إلى علي بن أبي طالب تيون ار > ج ۲ ص ۲۸ . 
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۹3 ء ورجعا جريحين » فاما ذن مؤذن رسول الله با باروج في 
طلب العدو . فقال لأخيه : آتفوتنا غزوة مع رسول الله مر ؟! والله 
مالنا من دابة نرکبها ء ومامنا إلا جریح ثقیل ء فخرجنا مع رسول الله 
َه ء وکنت أيسر جرحاً » فکان إذا غلب حملتے غُقبة" » ومشی 
غقبة » حتى انتهينا إلى ماانتهى إليه السامون . 

فخرج رسول الله یه حتى انتهى إلى راء الأسد » وهي من 
اللدينة غلى كانية أميال ء واستعمل عل‌الدينة ابن آم مكتوم ء فأقام بها 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

*% *% يدج 

معد بن أني معي را لز ای 

ومرّ معبد بن أبي معبد الخزاعي بالسامین » وكانت خزاعة 
- مسامهم ومشركهم ‏ مکن سر رسول اللہ مر بتهامة » لايخفون عنه 
شيئاً كان بها ء شعورهم وميلهم مع رسول الله مر » ومعبد يومئذ 
مقرك » فقال : یامد » آما والله لقد عز علینا ماأصابك ‏ ولوددنا أن 
الله عافاك فیهم . 

ثم خرج معبد ورسول اللہ یگ بحمراء الاسد » حتى لقي أبا 


(۱) غقبة : بوزن عُلبة : الْوبة . 


- ۱۲ _ 


سفیان بن حرب ومن معه بالروحاء"" » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
الله مين جال وأصحابه » وقالوا 7 ۷0م شرافهم وقادمم » ثم 
نرجع قبل أن نستأصلهم » لنكرنٌ على بقيتهم فلنفرغن منهم ء فاما رأى 
2 مان كمد :قل این پا E E‏ 
أصحابه يطلبك في جع ل أرمثله قط » يتحرّقون علیک تجرقاً ء قد 
اجتّع معه من كان تخلّف عنه في يومك » وندموا على ماصنعوا » فيهم 
من الحنق علیک شيء م آر 79+ سس تس 
تقول ؟ قال معبد : والّه ماأرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل . 
0 یی "و" 
قال معبد : فإني أُہاك عن ذلك » والله لقد حملني مارأيت على أن قلت 
فيهم أبياتاً من الشعر » قال : وماقلت ؟ قال معبد : قلت : 

كات نهد من الأصوات راحلقي إذسالت الا رض با ُزدالأبابيل" 
جات کرام لاتتابلة عنداللقاء ولاميل ئ۷ 


)١(‏ الروحاء : اسم لوضع بین مكة والدينة » قال ياقوت : « الروح والراحة من الاستراحة » ویوم 
روح أي طيب ۰ء معجم البلدان » ج ٥‏ ص 7١‏ والروحاء فج واسع يقع على طريق المدينة - 
مكة ء على مقربة من حراء الأسد . 

() الجرد : عتاق الخيل » والأبابيل : ا ماعات . 

()_تردي : تسرع » والتنابلة : القصار » والیل : الذين لارماح معهم ء والمازیل : المُزّْل من 
السلاح . 


گا ۱۱۳ - أحد (۸) 


فظلت عدوا أظنُ الأرض مائلةة لما نموا برئیس غير خذول 
فقلت ويل ابن حرب من لقصسائم 
إِذا تفطتطت''' البطحاء ب الیل 

إني نذيرٌ لأهل 1 ی لكل ذي إربة منهم ومعقسول 
من سن امد لار ابل :.ولسن بوص مااندوت بالقيل 

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معا“ 

ومر بأبي سفيان ركب من عبد القیس » فقال : أين تريدون ؟ 
قالوا : نريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فهل أنتم 
مبلفون عني مداً رسالة أرسلك بها إليه وأحل لک إبلم هذه غداً زبيباً 
بعكاظ إذا وافيتوها ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا م فأخبروه آنا قد 
اهيدا السیز إليه وال اسان لنستأصل بقيتهه" 


فر الركب برسول الله بي وهو بحمراء الأسد » فأخيروه" بالذي 
(۱) تغطمطت : اهتزت . 
(۲) الیل : الصنف من الناس 
0) أهل البسل : قريش . والضاحية : الظاهرة للشبس . والإربة : العقل . 
)٤(‏ الوخش : الرديء . رذلة الناس 
(م) اب ن ہشام . ج ٣‏ ص ٤٤‏ . السيرة النبوية لابن كثيرء ج ٣‏ ص ٠‏ 
)٦(‏ الروض الأنف . ج ٣‏ ص ۱۸۱ ٠‏ أبن ہشام ج ؟ ص ٤٤ء‏ ج ل 
ج ۲ ص ۷۷ . 
(۷ في الروض الأتف . ج ٣‏ ص 18١‏ : « وكان الوصل مقالته لمومنین نَع بن مسعود » : 
£ 


قال أبو سفیان » فقال : حسْبنا الله ونعم الوکیل . 

ومن أسباب عودة أبي سفیان وانسحابه إلى مكة » قول صفوان بن 
انين لقریش : لاتفعلوا ء فإن القوم قد حربوا" » وقد خشینا أن 
يكون لهم قتال غير الذي كان فنا رسع اا سوا ثتال رصول الله 
لا وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرّجعة : « والذي نفسي 
بيده ء لقد سُوّمت لهم حجارة » لو صْبّحوا ها ء لکانوا كأمس 
الداع 

وفی حمراء الأسد » كان المسامون يوقدون تلك الليالي ‏ الاثنين 
والثلائاء والأربعاء - خسمائة نار » حى تر .من المكان البعید » وذهب ‏ 
صوت معسکرم ونيراهم في كل جه . وأظهرت هذه النیران أن 

۲ ۱ 

المسامين ألوف مؤلفة » وأن عددهم كبير جدا . 


% اخ ۲ 


. حربوا : غضيوا‎ )١( 
. ٤١ ابن ہشام ء ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۷۷ السيرة النبوية والاثار احمدية » ج ۲ ص‎ )۲( 


- ۱۱۵ - 


ابوعرزة بل الماع : 


* « المؤمن لايُلْدَغْ من جُحْرِمرقین ۰ . 
لقد جمل ره التجر بة قريناً للإيمان . 


وظفر بيه بأبي عزة مرو بن عبد الله لمحي » وکان قد أسره 
ببدر » ثم مَنّ عليه من غير فداء لأجل بناته » وكان شاعراً يشتغل 

بسب الني مه وهجاء أصحابه » ویستنفر الناس للقتال » وکان عاهد 
لني يك بد حرطل ارس رو EE‏ 
وأطلقه » رجع إلى مكة ونقض العهد ء واشتغل با کان مشتغلاً به قبل 
من السب وا مجاء » فلا كان ومد خرج مع الشرکین وهو على ذلك 
الحال ء فلما نزل الشرکون بحمراء الأسد نزل معهم ثم ساروا وتركوه 
نائمًاً » فأدركه المسامون وأسروه ء وكان الذي أسره عاصم بن ثابت رضي 
اله عنه » فلما ظفر به رم قال : يارسول الله أقلني وامنن علي ودعني 
پیٹ سب ہت 

بمكة تقول : خدعت مداً مرتين » إن المؤمن لايُلْدعْ من جحر مرتين » 


اضرب عنقه یاعاصم بن ثابت 6" ارت ع 8 


۲ 9 * 


بس جح ظط اے 4 
(۱) اعقدنا روایة السيرة النبوية والآثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ۷۹ء والبداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٠١‏ . 
ے۱۱ے 


وظفر هله أیضا بعاوية بن الغيرة بن 7ھ 48 
عبد شمس » جد عبد الملك بن مروان ‏ أبو أمه عائشة ئشة ء فأمر بقتله ء 
وخلاصة قصته ‏ أنه لا رجع المشركون من أحد » ذهب على وجهه » ثم 
اَی باب عثان بن عفان رضي الله عنه فدقّه » فقالت أم كلثوم بنت 
رسول الله مق : من أنت ؟ قال : ابن عم عثان » فقالت : ليس هو 
هنا ء فقال : أرسلي إليه فله عندي ٹمن بعير كنت اشتريته منه . فجاء 
عثان رضي الله عنه » فاما نظر إليه قال : أهلكتني وأهلكت نفسك » 
فقال : يابن ع » لم يكن أحد أمس بي منك فأجرني . فأدخله عثان 
رضي الله عنه منزله ء وجعله في ناحية » ثم خرج عثان رضي الله عنه 
ليأخذ له أماناً من رسول الله مر ء فسمع رسول الله عَم يقول : إن 
معاوية بالمدينة فاطلبوه » فدخلوا منزل عثان رضي الله عنه » فأشارت 
لبهم أم شوم رضي الله عنها بأنه في ذلك الکان » بعد أن عالت أن 
رسول لله َي ُمرم بذك ؛ فأخرجوه وأتوا به رسول الله وَل ؛ فأمر 

بقتله » فقال عثان رضي الله عنه : والذي بعشك بالحق ماجئت إلا 
لآخذ له أماناً » فهبه لي » فوهبه له وأجله ثلاثاً » وأقسم أنه إن وجده 
بعدها قتله . 


وخرج رسول الله مَل إلى حراء الأسد فأقام معاوية ثلاثاً ليستعم 
أخبار رسول الله به ليأتي بها قریشاً ‏ فما كان في اليوم الرابع » عاد 


 ا١١ا/‎ 


رسول الله کل إلى المدينة ء فخرج معاویة هارباً ء فقال کو : انم 
ستجدونه بموضع كذا وكذا فاقتلوه ء فأدركه زيد بن حارثة وعمار بن 
ياسر رضي الله عنها فقتلاه" . 
قد x‏ و 

عاد ء, وکان لعبد له بن أي بن سلول 
مقام يقومه کل جمعة لاینکر ء شرفاً له في نفسه وفي قومه » وکان فیهم 
شریفاً ء إذا جلس رسول الله مق يوم الججعة وهو يخطب الناس » قام 
فقال : أيها الناس » هذا رسول الله مت بين أظهرك » أكرمك الله وأعزك 
به ء فانصروه وعزروه'" ء وا معوا له وأطیعوا ثم مجلس . حتى إذا 
صخ رو اع ويج راتا تام تما ذلك کا کان مسا 
فأخذ المسامون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس » أي عدو الله » 
لست لذلك بأهل ء وقد صنعت ماصنعت » فخرج يتخطى رقاب 
الناس وهو يقول : والله لكأفا قلت جرا" أن قت أشدد أمره » فلقيه 
ول می الاتضان تاب اعد اسان ۴ وی اتال 


قت أشدد أمره » فوٹب علي رجال من أصحابه يجذبونني ویعنفوننی » 


(۱) السيرة النبوية والاثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ۷۸ . 
(۲) عزروه : عظموه . 
. (0) البجر : الأمر العظم » والبجاري : الدواهي . 


2 ۱۸ ہے 


لكأفا قلت جرا أن قت أشدد آمره » قال الأنصاري : ارجع يستغفر 
لك رسول الله اھ ء قال : والله مأأنتغي أن يستغفر لي . 

لقد کان بی اشد » يوم بلاء ومصيبة وقحیص » اختبر الله به 
المؤمنين » وحن به المنافقين »من كان یظهر الإيمان بلسانه » وهو 
مستخف بالكفر في قلبه » ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولايته . 


۱ 


7 ۰ ۱ 
۱ اسر مارا 
/ لیر ور ۰ ۰ 
امن عنم 
٭ قال السور بن خرمة لعبد 
الرحمن بن عوف: «أخبرني عن 
قصتک يوم أحد ء قال : اقرأ العشرين 
ومائة من آل عمران تجدها : ¥ وإذ 
غدوت من أهلك تبوی المؤمنين 
مقاعد للقتال » . 
2 41 ت 3 £ 
وال 
© وإذ غدوت من أهلك تبوی المؤمنين مقاعد للقتال . والّه سميع 
علیم 4" » أي سميع با تقولون » علي با تخفون . ل إذ مت طائفتان 
منک أن تفشلا ب4 أي تتخاذلا ء والطائفتان ها : بنو سامة بن جثم بن 
ولیها > أي المدافع عنهبا ماهتا به من فشلها » وذلك أنه إنغا کان ذلك 
منهها عن ضعف ووهن أصابها غير شك في دينها » فتولّى دفع ذلك 
عنها برحمته ء حتى سامتا من وهنهها وضعفھما ء ولحقتا بنبيها مھ . 


. ۲۰۰ : من الآية الكرية : ۰۱۲۰ حتى آخر السورة الاية الكرية‎ )١( 


(۲) سنورد هنا بعض الآيات . 


وقالت الطائفتان : مانحب انا لم نهم با هممنا به ہ لتولي الله إيانا 
في ذلك . 

نم ذكر عز وجل سبب المصيبة التي نزلت هم » والبلاء الذي 
أصابهم » والتحیص لا کان فيهم » واتخاذه الشهداء منهم » فقال تعزية 
هم ء وتعريفاً لهم فیا صنعوا ء وفیا هو صانع ہم : # قد خلت من 
قبل سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) » 
( هذا بيان للناس وهدى وموعظة لامتقين » ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنم 
الأعلون إن کنتم مؤمنين » إن يسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ء 
وتلك الأيام نداوشا بين الناس ‏ أي نصرفها بین الناس للبلاء 
والتحیص ۰ ولیعم الله الذين آمنوا » ويتخذ منک شهداء والله 
لاحب الظالین 4 ء أي لييز بين الؤمنین والمنافقين » وليكرم من أكرم 
من أهل الإيمان بالشپادة <٠‏ والله لاحب الظالمين > » أي المنافقين 
الذين يظهرون الطاعة وقلوهم مصرّة على المعصية ل وليحص الله 
الذين آمنوا » أي يختبر الذين آمنوا <٠‏ ويحق الكافرين ‏ ء أي 
یبطل من المنافقين قوهم بألسنتهم ماليس في قلوهم ء حتى يظهر منهم 
كفره الذي يستترون به . 

ثم قال تعالى : 3 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یع الله الذين 
جاهدوا منك ویعلم الصابرين ؟ ‏ فدخول الجنة يكون بعد اختبار 
بالشدة ء وابتلاء بالمكاره . ل وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 

- ۷ 2 


لرسل أفإن مات أوقتل انقلبم على أعقايم ٠‏ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شیئاً وسيجزي الله الشاكرين © ۰ وماكان لنفس أن 
قوت إلا يإذن الله كتاباً موجلاً 4 ۰ ( وکين من نی قاتل معه ربيون 
كثير ء فا وهنوا لما أصابهم في سبیل الله وماضعفوا ومااستكانوا » وال 
يحب الصابرين ‏ . 

« ولقد صدقك الله وعده إذ تحسوهم بإذنه » حتى إذا فشلتم 
وتنازعم في الأمر » وعصیع من بعد ما أرام ما تبون » منك من يريد 
الدنیا ء ومن من يريد الآخرة" ء ثم صرفک عنهم لیبتلیک » ولقد عفا 
عنم » والله ذوفضل على الؤمنین ب4 ء أي : وقد وفيت لک با وعدتكم 
من النصر على عسدوع » إذ تحسونهم بالسيوف »أي القتل ان 
وتسليطي أيديك علیهم » وكفي أیدیم عنم . 


< حتى إذا فشلتم وتدسازعع في الأمر > أي : اختلفم في أمري ء 
وتركتم أمر نبيّكم » وما عهد إليك ء د يعني الرماة و # وعصيتم من بعد 
جا ان ونيا فون ا سب ر قم من ريف 


(۱) قال ابن عباس : ( هو عبد الله بن جبیر الذي كان أميرأ على الرماة » وكان أمرم أن یلزموا 
مکانہم » ولا يخالفوا أمر نبيّهم » فثبت معه طائفة ؛ فاستشهد واستشهدوا ء وهم الذين أرادوا 
الآخرة » وأقبلت طائفة على الغنم ‏ وأخذ السلب » فكر عليهم العدو . وكانت الصیبة ) » الروض 


4 
الانف ء ج ۳ ص ۱۹١‏ ۔ 


ڈوو 


الدنيا ‏ الذين أرادوا الغنائم وترکوا ما أمروا به من الطاعة التي علیها 
ثواب الآخرة «٠‏ ومنک من يريد الآخرة ‏ » الذين جاهدوا في الله ء 
ول يخالفوا ما نہوا عنه لعرض من الدنيا » رجاء ما عند الله عز وجل 
من حسن ثوابه في الاخرة . 

( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوك في أخرام » 
فأثابم نا بغم » لكيلا تحزنوا على ما فانک ولا ما أصابم » أي كرباً 
بعد كرب » بقتل من قتل من إخوانم » وعلو عدوع علي » وبا وقع 
في أنفسك من قول من قال : قتل نبي » فكان ذلك مما تتابع علي ما 
بغم «<٠‏ والله خبير با تعملون . ثم أنزل علیک من بعد الغم أمنة نعاساً 
یغشی طائفة من » وطائفة قد ا متھم أنفسهم » یظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية 4 <٠‏ يقولون لو کان لنا من الأمرشيء ما قتلنا 
هاهناء قل لو کنم في بیوتع لبرزالذین كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وليبتلي الله ما في صدورم ء ولیحص ما في قلويم ؛ والله 
علم بذات الصدور € ء فأنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين 
به ء فهم نيام لا يخافون » وأهل النفاق قد أهتهم أنفسهم » يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية . تخوف القتل » وذلك أنهم لا يرجون عاقبة » 
واللہ لا خفی عليه ما في صدورهم ما استخفوا به منک . 

ثم ذكر سبحانه وتعالی المصيبة التي أصابتهم » فقال :۰« أولمًا 


5 ۱۳۲ - 


أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : آنی هذا ؟ قل هومن عند 
آنفسک ء إن الله على كل شيء قدير » ء إن تك أصابتم مصيبة في 
إخوانم بذنوبک ء فقد أصبم مثليها قبل من عدوع ء في اليوم الذي كان 
قبله ببدر » قتلا وا ء ونسیم معصیتع وخلافع عما أمرم به نبي . 
( وما آصاب يوم التقى امعان فبإذن الله ء وليعم المؤمنين 4 ء إن 
ما أصابك حين التقيم آنم وعدوك فبإذفي » كان ذلك حين فعلتم 
ما فعلتم بعد أن جاءك نصري » وصدقتك وعدي » لهيز بين الؤمنین 
والمنافقين ۶ وليعم الذين نافقوا 4 منك » وليظهر ما فيهم › ۰ وقيل 
هم تمالوا قاتلوا في سبيل الله أوادفموا > يعني عبد الله بن أي بن 
سلول وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الم حين سار إلى عدوه 

من الشرکین بأحد » وقولهم : « لو نعل أنم تقاتلون لسرنا معم ء 
ولدفعنا عنم » ولکنا لا نظن أنه يكون قتال » فأظهر منهم ما کانوا 
يخفون في أنفسهم » يقول عز وجل :« م للکفر یومشذ أقرب منهم 
للإيان » يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم » فهم يظهرون لك 
الإيمان وليس في قلوهم منه شيء ل والله أعلم با یکتون ء الذين قالوا 
لاخواہم » الذين أصيبوا مع من عشائرم وقومهم  :‏ لو أطاعونا 
ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسك الوت إن كنتم صادقين » ء فلا بد من 
الوت » فإن استطعم أن تدفعوه عن أنفسك فافعلوا » لقد نافقوا وت رکوا 
الجهاد في سبيل الله > حرصاً على البقاء في الدنيا » وفراراً من الموت . 

- ۳۶ 2 


نم قال عز وجل : یرَعْب المؤمنين في اجهاد » ويهون علیهم 
الوت  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رہم يرزقون » فرحين با آتام الله من فضله » ويستبشرون بالذین م 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ء فالذين قتلوا 
في سبيل الله أحياء عند رہم يرزقون في نعم الجنة وفضلها ء 
مسرورين با آتام الله من فضله على جهادم عنه" . 

وأنزل عز وجل بالذین استجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من 
البلاء » وانطلقوا إلى حمراء الأسد يحملون جراحساتم : ہے الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما آصایهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا جر عظم 4 . 

۶ الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوم فزادم 
إعاناً ء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ء فانقلب وا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ‏ . 

وكانت آخرآية في سورة آل ران  :‏ يا أا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون 4 . 


ہے بت للا 


)۱ تفسير الآيات في ابن ہشام ء ج ٢ء‏ من ص ٩۷‏ إلى ص ۵۷ . 
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o 

مائ 

2 6 عو و 

تام اهد 

٭٭ ما لا شك فيه أن الطاعة 

هي قوام النظام في كل جيوش العالم » 
وعلى أساسها يضع القائد خطته في 
المعركة ليحقّق النصر ء فإذا 
ما انعدمت الطاعة » فسدت الخطة ء 
وصار الأمر فوضى وخسيراناً » . 


£ £ 
* استشهد من المسامين يوم أحد سبعون" » قال تعالى : ل أولما 
أصابتم مصيبة قد أصبتم مثلیها .. » ء أي إن المسامين قتلوا يوم بدر 


1 3 3 
وجرح منهم مائة وخمسون 8 


وتذكر الروايات التاريخية أنه قتل من المشركين ثلاثة وعشرون 
فقط'" ء وهذا الرق فيه نظر » فقد جاء أن علياً وطلحة وأبا دجانة .. 


»( أربعة من الشہداء من المهاجرين . وم : حمزة بن عبد الطلب » ومصعب بن عمیرء وعبد 
الله بن جحش . وماس بن عثان.. وستة وستون من الانصار ء راجع أمماءهم جميعاً بعد هذه 
الخاقة . 

(۲) وجرح من قریش خمسون . 


” E 


قتل کل واحد منهم شانیة أوتسعة من الشرکین » وقتل حمزة وحده 
واحداً وثلائین !؟! ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأحد احتالين : 

. اما أن قريشاً حملت بعض قتلاها‎ ١ 

۲ - وإما أنها دفنت بعضهم . وهذا مالم يذكره المؤرخون . 

# وأظھر أعداء الإسلام بعد أخد شباتنهم ء وقالوا أقبح القول . 

فاد هر عنيفة حاول النامون آن یتاسکوا بعدها » واستطاعوا 
تحقیق ذلك بعد یوم واحد فقط » ولکن القبائل حول الدينة حاولت 
استغلاها والاتقضاض عل السامین » والغدر مهم » ففشلوا . 

ی کس ات اظر روب ر ات کے 

وقال النافقون : ما حد الا طالب كلك مه اصیب جثل هذا ني 
فا ےس سی اه 
عندنا ما قتل . فاستأذن عمرٌ بن الخضاب رضي الله عنه رسول الله َي 
٠‏ في قتل هؤلاء المنافقين ؛ فقبال چٹ : أليسوا يظهرون الشهادة أن 
لا إله إلا الله وآني رسول الله ٭کتال عوء يل > ولک تفت دا فن 
السيف وقد بان أمرم » وأبدى الله انم » فقال لاو : نهيت عن 
قتل من أظهر ذلك . 


- ۷ 


لقد آساء النافقون قبل اخ وبعدها . آساژوا بهدها دعاوق 
الْضَلّلة » وأساؤوا قبلها عند انسحاہم » فشقوا بذلك الصفوف ء 
وأضعفوا القوى . ومع ذلك ما ظهر من رسول اللہ الا كل صبر 
طز وأناة عل آل من نفاقهم ودصاواتم . ولکنه عله قال عضد 
انسحایم : « إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث کا تنفي النار خبث 
اة فل حاف احد + علیه و تطه الب یی افا 

٭ ولقد جرت حكة الله عز وجل أن الرسل تبتلی » ثم تکون 
العاقبة لم » ولو انتصروا دائاً لدخل في السامین من ليس منهم » ولا 
یر الصادق من غيره » فاقتضت الحكة ال جع بين النصر وتأخيره ليقميّر 
الفناة م مين ال 

ولو قطع الله كل يد امتدت إلى رسول الله في حينه »لما بقي 
إسلام بعده » فلا صبر لداعية » ولا تحمل لسام » ولقيل : إن الله م 
ینتصرلنا ‏ اتتصرلنييّه » فتحملة به أسوة:وقدوة لتحمل الدعاة 
ا مجاهدين من بعده » فتأخير النصر في بعض المواطن حکة ء فهو لتربية 
النفوس » ولکسر شموخها وتعاظمها ء فاما كان الابتلاء والامتحان ء 
صبر المؤمنون » وجزع المنافقون . 

کا أن أَجْر کل ني في التبليغ يكون على قدرما ناله من المشقة 
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لاس ا تایه منم .وله جر 
المداية لمن أطاعه أيضاً» ولا أحد آکثرمن نبینا بل في ذلك » فم 
تق لني من الأنبيء عليه الملاة والسلام سا اتفق له ملق من كثرة 
ما قاساه من قومه » ومن ثم بعد الصبر والجهاد » من كثرة ما أجابه من 
۱ 0 
الات ۱ 

٭ کا هيا الله سبحانه وتعالى لعباده الؤمنین الصادقين منازل في 
۷٣‏ "٭ الابتلاء ء ليصلوا الها مله وم 
أولاً ٠‏ وبصبرم وجهادهم 020 ثانياً . 

فالشهادة من أعلى مراتب المؤمنين اخلصین الصادقين ء فساقهم الله 
لیها كرام هم » حیث انخذ منهم انا وکانوا یمنون ذلك قبل لقاء 
اتی ۰ 

# وکان ما حدث بعد خالفة الرماة.» كاف بعك التفاف خالد بن 
الول واف " » لإقناء جيش کامل » وتحطم كل قواته وعتاده ؛ 
ولكن انسحاب الني يله براعة إلى شب أَحّد » حنکة حربية » 

میس سس جج ون خی رالصحيح في الوقت 


در شخصیة من فکره تع سا ال ۱ » وحسب تقدیره هو 
للوقف . و 
ہت 00 أخد (۹) 


ل مع السيطرة القافة على سير الأحداك وبنلك تجنب عله 
خطر الإفناء الکامل لقواته “ 


لقد کان رسول اه ما ب وهو في أشد ساعات ا حرج في أحد » مثال 
الاتزان وامدوء » والنظرة الصحيحة القاقية البعيدة الدی » مع القرار 
السریع » الذي حمل قى ثنایاه اکة التامة . 

لقد كان مصير الجيش بعد التطو یق الافناء لا محالة » ويخاصة بعد 
أن اعت التطویق ارتباکً حتی فقد السامون قدرة العبيق بين الصدیق 
والعدو » فقتل بعضهم بعضاً » فاستطاع مر أن يجعل الخسارة أقل 
ما یکون » ففك طوق احصار » وأمّن سلامة الجند ء مع العلم أن 
المشركين الطوقین » کانوا خسة أمثال السامین المطوقين . 

* ول جخطر بباله ار حظة أن أخرا قد رسمت مصير دعوته في 
لستقبل بل هو غل كي اجا صوره فار فة مرعان شا لای : 
۱ فقال يک لعلي رضي الله عنه : « لن ینالوا منا حتی یفتح الله علینا » . 
فع ما في القول هن أهية النبوءة واستشفاف الفیب » وقلنا : إن نبوءة 
واحدة ء يأتي الواقع خلافاً ما ء كافية لتنفي النبوّة كلها ء فلوم يكن 
مد بن عبد الله رسول الله حقاً وصدقاً ما آلزم نفسه علا مدل هنه 
النبومات » ولکته رسول:اله حقاً تال ينطق عن الهوى . وفي 
۱ رباطة جأشه للا > وني هدوء آعصابه » وفي صوده وثباته » درس 


720 


عظم لاسامین » فهو دلیل على مبلغ ثقته بالله » ويقينه أن العاقبة 
۷ ۱ 

وکانت حمراء الأسد » بأمره یگل ء مناورة عسكرية رائعة 
وبارعة » أعادت الروح المعنو ية الرقيعة العالية لاسامين » وأعادت 
هيبتهم ومکانتھم بين القبائل بعد ما ران . فقنع زعيم قريش 
أبو سفيان من حد بغنية العودة إلى مكة فرحاً بسمعة الفوز والغلبة » 
مع اليأس من القضاء على المسامين ء بعد أن کان إفناؤم آمراً سہلاً ء 
يكن تحقيقه » لو امتلك أبو سفيان خبرة عسكرية » وحنكة حربية . 


کی ۲ ۳ 


یقول کارل بروکاسان في ( تاريخ الشعوب الإسلامية ) » 
ص ۰۲ : « وکان على مد أن یعوّض هذه الخسارة التي أصابت مجده 
العسكري من طريق آخر » ففكر في القضاء على اليهود ء فهاجم بني 
النضير ء لسبب واه > وحاصرم في حَيّهم » وإذ لم بجرؤ [خوانم في 
الدين من بني قريظة » على أن یسعفوم » فقد اضطروا إلى الاستسلام 
بعد حصار دام بضعة أسابيع » ثم إنہم هاجروا إلى واحة خیبر » التي تقع 
على مسافة عشرين ميلا شمالي المدينة » والتي كانت تنزل فيها جالية 
كبيرة من اليهود » . 


- ۱۳۱ 


وهذا قول كله افتراء وخالفة للحقيقة التاريخية : 

لقد كانت مهاججة بن النضیر حلقة في سلسلة حروب السامین ضد 
للبو لك لان ایوہ کانوا یتجششون للمشرکین » وگن وا 
یساعدونم على قتال السامین » مع أن بینهم وبين الرسول معاهدات 
على لزوم الحياد ء فاما کانوا يخرقون هذا الحياد مرة بعد مرة » فقد أراد 
الرسول أن يجليهم عن مساكنهم حتى يأمن كل شر منهم في المستقبل . 


x 9 * 


انان ۱ 

ما لا شك فيه » أن الطاعة هي قوام النظام في كل جيوش العالم ء 
قديها وحدیثها » وعلى آساسپا یضع القائد خطته في المعركة ليحقق 
النصر » فإذا ما انعدمت الطاعة ‏ فسدت الخطة ء وصار الأمر فوضی 
وخسراناً . 

وهذا ما حدث في أحد *فقد خالف الرماة أمر رسول اللہ ات 
وهو القائد الأعلى ٠‏ وخرجوا على أميرهم عبد الله بن جبير وهو قائد 
كتيبتهم » واندفعوا مع رغباتهم في حيازة الغنام > ففسدت بذلك الخطة 
التي وضعها القائد » ورتب خطواتها على أساس الطاعة التامة من 
الجنود » فكانت مخالفة اجنود سبباً في فساد الخطة » وكان فساد الخطة ' 


- ۳۲ - 


سبباً في اضطراب الجيش > وکان اضطراب ا جیش سبباً في تحول النصر 
إلى هزية > وقد أوشكت هذه از ية أن تكون ساحقة ولا رعاية الله 
+ 8,32 

٭ ما الذي دفع الرماة إلى هذه المحالفة التي خرقت الخطة 
العسكرية » وأوقعتهم في ا هزيمة ؟ 

۔ أهو الخروج على طاعة القائد ؟ 

أمْ هو الحرص على اغتنام الغناتم وجمع الأسلاب ؟ 

رت وملابساتها ؟ 

تأوّوا قول رسول الله تل حين رأوا الأعداء منهزمين ء 

۰ بجمعون الغناتم ء فلا کا نات المواقع والاشتراك في 
جع الغنام 9 راد الله آن يدرك الومنون سُنَة من سننه في خلقه 07 
النصر لا یکون إلا بأسبابه » وأن اه ية ها أسبابها أيضاً » حتى لو كان 
رسول الله بين الصحابة في المعركة . 

وهذا يدل بوصوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق 


النصر > فللنصر نواميسه اتال ٤‏ وان ن الأخذ بهذه الأسباب من لات 
هذه العقيدة .. إن منهج الله ثابت > وموازینه ثابتة . 


(۱) صور من حياة الرسول » ص ۲۱٩‏ وما بعدها . 
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٠‏ « لقد ربّی الله ا ماعة الاسلامية في هزية أحد العسكرية » وهي 
في مطلع خطواتها لقيادة البشرية ء ربّاها بالابتلاء بالشدة ء بعد 
الابتلاء بالرخاء » والابتلاء بامزية المرّة بعد الابتلاء بالنص ‏ هذا 
وذاك وضعا وفق أسبايه| » ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزيمة ء 
لتتعلم هذه ا ماعة أسباب النصر وال هزية » ولتزيد طاعة الله ء توكلاً 
عليه ء والتصاقاً بركنه » وتطبیقاً لشرعه » ولتعرف طبيعة هذا النهج 
وتكاليفه معرفة اليقين » . 
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٭ آمنت قلویم بالله ربا . 
ويمحمد بن عبد الله رسولاً نبياًء 
فاسترخصت البذل والعطاء والفداء 
لأن موعدها الجنة.؛ وهذه عقيدة في 
الإسلام فعلت الأعاجيب . 

استشپد من السامین یوم اجه رسول اله امن الهاجرین 


القرشیین أربعة تفر(" : 


۱ - فو ج ور سی وت 5 
۲ عبد الله بن چحش 


۳ - مصعب بن عبر . 
گت تكاس بن عمان . 


واستشهد هن اد 
۵ - عرو بن معاذ بن النعیان ۰ 
)۱( أبن هشام ء ج ۲ ص ٥٥‏ . وراجع : جموعة أسماء أهل بدر وأحد المسمّاة.: ( جالية الب 


بأصحاب سيد العجم والعرب ) ء عفر بن حسن البرزنجي ء دار الکتب الظاهرية بدمشق . 


رغ : و - ۱۸۲۷ . 


۔ ۱۳۵ - 


۷- عارة بن زياد بن السکن بن رافع بن امرئ القیس . 
۸ سلمة بن ثابت بن وقش . 
انم مرو بن ثابت بن وقش . 
۰ے ثابت بن الدّحداح الأوسى . 
۱ - رفاعة بن وقش . 
> أو دة البان سل خاب 
۲ - صيفي بن قيظي . 
۶ - حباب بن قيظي . 
۵ - عباد بن سهل . 
٦۔‏ ارت اس شعاد : 
۷ - إیاس بن أوس بن عتيك بن مرو . 
۸۔ عبید بن التیهان . 
٩‏ - حبیب بن يزيد بن تم . 
5 وعد سا ا 
۱ - أبوسفیان بن الحارث ين قیس بن زید . 
۲ نظلة بن أبي عامر بن صيفي بن نعمان بن مالك ( غسيل 
الملائكة ) . 
۴ - آنیس بن فتادة. 
ل 


رای رتیه اه رو ین نامه قووش ان خينة لام 
فى عد و خو اة اس الاو 
١‏ - خیثة أبوسعد بن خیثة . 
۷ - عبد الله بن سامة . 
۸- کی حاطب بن ارت ين قیس . 
4 - مرو بن قيس . ۱ 
۰ - وأبنه : قيس بن مرو بن قيس . 
۱ - ثابت بن عمرو بن زيد . 
۲۔ عامز بن مخلد . - 
۳ أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عرو بن ثقف بن مالك . 
۶ - رو بن مطرف بن علقمة بن عمرو . 
۵ - ار بن ثابت بن النذر . 
7 - آنس بن النضر بن ضضم بن زيد بن حرام بن جن دب ( عم 
ا بن مالك > خادم رسول الله یا ) . 
۷ - قيس بن مخلد » من بني مازن بن النجار . 
۸ - كيسان ء من بني مازن بن النجار ء عبد لهم » 
٩‏ - سیم بن احارث . من بني دینار بن النجار . 
۰ - نعیان بن عبد عرو . 
١‏ - خارجة بن زید بن أبي زهیر ' 
3 


۲ - سعد بن الربیع بن مرو بن أبي زهير . 
۳ - آوس بن الأرغ بن زيد بن قيس بن النعیان : 
٤‏ ۔ مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر( أبو 


أبي سعيد الخدری" ( 5 


MD f ۳ 2‏ 
٥‏ - سعید بن سُويد بن قيس بن عامر بن عباد بن الا بجر . 


1 - عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد . 

۷ - ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة . 
۸ - ثقف بن فروة بن البدي . 

4 - عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن وقش . 

۰ _ ضرة > حليف لبني طريف » رهط سعد بن عبادة ١‏ 
۱ ۔ نوفل بن عبد الله . 

۲ - عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان . 

۳ - نعمان بن مالك بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن سال م . 

5 ال جذر بن ذياد البلوي . 

٥۔‏ عبادة بن الحساس . 


(۱) اسم أبي سعيد الخدري : سنان » ويقال : سعد . 

)٢(‏ البْجر : خروج المَّرّة وغلظ أصلها ء قال ابن سيده : البُجْرة : السّرّة من الانسان والبعير عظمت 
أو م تعظم » وبَجَرَ بَجْراً فهو أَبْجر إذا غلظ أصل مُرّته ء وقيل : الأبجر : الذي خرجت نرّته . 
لسان العرب . ج ٤‏ ص ۳۹ء 


- ۱۳۸ - 
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رفاعة بن عرو . 


' 07 - عبد الله بن رو بن حرام بن ثعلبة بن حرام . 


۔ مرو بن ا حوح بن زيد بن حرام . 
- خلاد بن عمرو بن الجموح . 

۔ أبوأيمن » مولى عمرو بن الجوح . 
- سليم بن مرو بن حديدة . 


۲ 


5 


ومولاه « عنترة » . 

ص91 بن القين . 

ذکوان بن عبد قيس . 

عبيد بن المعلى بن لوذان . 

مالك بن فیلة الزفي ٠‏ ۱ 
فی وھ تا اھر ھا لي 
[یاس قرس من مالین مالك بن مالك . 
إياس بن عدي » من بني عمرو بن مالك بن النجار . 
عمرو بن إياس » من بني سال بن عوف . 


1 3 ۳ 0 
٭ آخبر عليه الصلاة والسلام عن شهداء احد أن من زارم وسلم 


عليهم إلى يوم القيامة ردُوا عليه السّلام . وان مه يأتي قبورم على 
رأس کل حول فیقول : سلام علیک با صبرتم فنعم غقی الدار . 


۲ یت‎ % 
E 


رم 7 2 : رح رن 
وف لالس کب 


أبو سعيد بن أبي طلحة . 

عثان بن أبي طلحة . 

مسافع بن طلحة . 

الجلاس بن طلحة . 

كلاب بن طلحة . 

الحارث بن طلحة . 

أرظاة بن عبد شرحبیل بن هاثم بن عبد مناف . 
آبو زيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف . 
صؤاب غلام أبي زيد بن عمیر . 

القاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف . 

عبد الله بن مید بن زهير بن الحارث بن اسد . 
أبو الح بن الأخنس بن شريق بن رو بن وهب الثقفي . 
سباع بن عبد العزى . 

هشام بن أى أمية بن الغيرة . 

الوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة . 
ابو امية بن أبي حذيفة بن المغيرة . 


جك 


- خالد بن الاعل . 
ا عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن خذافة بن جمح « أبو 
عزة الشاعر » . 
2 بي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح . 
۱ - عبيدة بن جابر . 
8ے فبية ب الك بن 1 
انان وعشرون رجلاً > وردت أسماؤم في قتلى أحد من 
المشركين . ۱ 


- ۶۱ - 


الوضوع 
٭ تصدیر 
یل آحد : 
8 
٭ الوقف في الدينة النورة : 
۔ انخذال المنافقين 
- مريع المنافق 
٭ المسامون باحد 
٭ غزوة أحد : أبو دُجَانة 
- أبو عامر الفاسق 
- أبو سفيان وامرأته يحرضان قريشاً 
۔ الزبير بن العوام وأبو دجانة 
۔ استشهاد حمزة رضي الله عنه 
- استشهاد مصعب بن عمير 
- حنظلة غسيل الملائكة 
٭ عند فقد المبادأة یستحیل تحقیق النصر : 
- الزبير بن العوام يذكر سبب الهزيمة 


سوہ ہے 


* ان حظة واحدة یکتھا أن تحدد فضي العركة 
- من بطولات الصحابة في أحد 
3 
۔ مقتل أي بن خلف 
۔ مقتل المان وابن وقش 
کل وماق عناقا 
2 
۔ الاصیرم : عمرو بن ثابت بن وقش 
۔ عرو بن ا حوح ` 
۔ هند عثل بحمزة 
- لاذا لم یہام آبو سفیان الدينة ؟ ٴ 


- ماورد في شہداء اد 
ب العودة إل المديئة المتورة 
تاغل انف 
٭ غزوة حراء الأسد 
- سیب - الأسد 
ج ت بن أبي معبد الخزاعي 
- آبو عة ا جحي ( الشاعر ) 


- 1۶۲ - 


سب 
ف ماأنزل الله في 1 من القرآن الكريم 
£ 
٭ خاقة « نتائج أحد » 
٭ شهداء أحد 
٭ قتلى الشرکین يوم أحد 


الصور والمصورات 
جبل أحد 
الطريق إلى أحد 
تعبئة المعركة 
الالتفاف 


۳ 


۳ 


غزوات الرسول الأعظم 
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غزوة آحد : عاقبة ا خالفة / شوق آبو خلیل  .‏ دمشق : دا رالفكر» 
۹ ١٤٤١ص‏ :۰۰ ۲۰٩‏ مم. 
۹۵,۰۲۲ خ لي 3 ۲۱۹,۵۲ خليٍ غ 


؟ ‏ العنوان ٤‏ - أبو خليل 


مكتبة الأسد 


ع ۱۹۹۱/۷۱/۷۰۵ 


بال سط لی ا وط 
وو سیت اا اق ومان ال 
و المت 
۳ تر 
الأول . . ونی ارت ۰ 
ترك رظي في رت بلاس » 
علا يواوه السب , ع 5 
لطم ر عم حتف را سارہ . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


* $ ولاتهنوا ولاتخزئنوا 
وأنتم الأعْلَوْن إن نتم مُومنین ‏ إن 
سکم قرح فقد مس الوم رح 
مله وتلك الأيامٌ داولها بين الاس 
ليلم اله الذي آمنوا وید منك 
شبَداء » وال لایْحب الظالمين > . 

[ آل عمران :۱۳۹ / ١6١‏ ] 

هُزمت قريش ببدر » فسارت في شوال السنة الثالثة للهجرة ۰ 
- - ۶ 3 عع 
باجاه المدينة النورة تريد ثارها > فكانت غزوة اخد ء وكان خطأ 
لرماة الذي قرر هضر الع رکا . 

۲ بو ند 0 

وفي حياة رسول الله يك حدثان ميزان » احد > وحنین ۱ 

7 7 3 

ففي اخد وقع خطا فني حربي مادي > عندما خالف الرماة الامر 
العسکري . 

وق کین وفع طا اغلاق معتوی تربوق نبا فال يعن 
المسامين » لن تغلب الیوم عن لَه ۹ 


د 


ا فول وق ا 
ماأخطاً رسول الله بج » بل أخطأ الرماة » في اجتهاد خاطی » 
سبوا ماسبّبوا » ترکوا النصٌ » وهو آمر رسول اللہ بل الذي لايحقل 
التأويل » إلى التحليل والتأويل ؛ فوقعوا في ا خالفة . 

ومع ذلك ل تحقق قريش ماأرادت » على الرغ من الخطأ الفادح 
المتكب » والذي ساق إليها النصر » وهي المهزومة المندحرة . 

فان أرادت ثأرا لقتلاها ببدر » فقد حققت مطلباً . 

وان أرادت استعادة لهيبة أو سمعة مهدورة » فقد حققت ذلك إلى 
عق ۱ 

ولكن إن آرادت الأمر الم الاعظم » ألا وهو القضاء على 
السامین » والقضاء على رسول الله یه لتسطیع فتح طریق تجارتها إلى 
الشام » فهذا مالم تستطع تحقيقه . 

وق غزوة اة دفع السامون من مخالفة آمر رسول الله منز » کا 
كفنت او مق اعات التي الا اوت 

0 گر ۳ 1 .- 

في أَحّد منم الله عز وجل النصرعن السامین » كي لاتتعلق القلوب 
بغیر الله > فخطاً واحد مع كل الفضائل الجتعة ناا ل دون افٹروت 
والجزاء . فکانت أخُد REE‏ 3 عق الإيمان > مع خالص ال جب 


۸ 


والطاعة لرسول الله مر ء ففازوا بکامل الا یمان ء فجاء النصر الداتم 
الستر ء حتی فتح الله علیهم مكة المكرمة . 


أحد .. امتحان واختبار » لالیع الله النتيجة ء فعامه سبحانه 
ماق الامتضان تار الو السو كات اف 
ونتائجها عملية طهارة وتزكية ء وعودة إلى سلامة النفس ء وطهارة 
التلت: 

نشار اک ھی اتاج شراحل تا وان اه دراه 
وصلوا ء فن آثر الآخرة على الدنيا ومغافھا ء ازداد إيماناً ولو » ومن 
فو الوقن ماف ال ال ی لی سر ای اند 
الآخرة على الدنیا . 

ء٤ ا ےن‎ fr 

قریشاً بحفنة تراب » ولو فعل » لَبَطل الجهاد » لقول من بعده ب : 
ونحن بحاجة إلى حفنة تراب لنهزم الأعداء » ولاوجود لتلك اليد التي 
ترمي هذه ا حفنة ؛ إذن .. فلاجهاد 7 

أ لگا ندا الفعدكة ات ماک عل 
أن الاسلام ۔ مع الأحکام ۔ عمل قلي 3 وتذوق وجداني 6 وشعور 
روحي » وطاعة تامة » والتزام كامل لایقبل شائبة أو مخالفة . 


ےک 


وبعد ا خالفة » جاء العزاء من الله سبحانه » مع عفوه » لامسامين » 
فکان تضيداً للجراح ء وتبدیلاً للنفوس من الوهن إلى القوة » ومن 
الباق إل الامل .. فانتقلو ل سا الس غيل بعضهم بعضاً . فکنا 
أحيام بعد موت > وأوجدهم بعد عدم 

ارام الايد ى لاب المتو أن ان ف ا موا سیا او 
معنوياً > أوقلبياً ۰ ومع اپ لايستطيعون المثي من كثرة 
جراحاتم » حلهم إيهانم لاآبدانم ء وحملهم يقينهم لا 
وأجسامهم . 

وبذلك الإيمان » وبهذا الیقین » ماقالوا : نحن جرحى ء فكيف 

5 3 
المسير إلى حمراء الاسد بعد یوم واحد من غزوة احد !! وماوقع في 
نفوسهم عدم صلاحهم للقتال » وقال مر : « وأن لايخرجِنٌ معنا أَحَدَ 
القلب ا اي ليست في ظصورم : 
ج ‏ مشیم اقرح . 
ى جیا اجو 


8 5 د 3 2 5 د رت 
وعلى الرغ ما جرى في غزوة أحد » تجلت عظمة رسول الله منج 
فیها : ۱ 


- في فرضه ميدان المعركة على قریش . 
داوق احرازه النصر سریعاً قبل مخالفة الرماة . 


- وفي فكه الطوق الذي فرض على السامین > والذي کان كافياً 
لإفناء جیش بکامله . 


دوق ياس ويك من فتاه علق اس ٠‏ بعد أن كان فناؤم 
آمرا مکنا شولا » حققه جیش آقل عددا من جیش قر تا 

لقد کان رسول اللہ سر قاشداً فذاً » جتب جنته الخطرالحقق 
بهارة وحنكة » وأعاد لهم هیبتهم بعد یوم واحد فقط بناورته الرائهة 
إلى مراء الاسد 0 ۶ ۷0۷۷ مھ" 
وسعة انتصار ء لن ينال مثلها مطلقاً ء وسیفتح الله على نبیّے ء 
وسیدخل مكة ء لاليذل قریشاً ء ولالي يحطْم کبریاء‌ها ء لا .. فبعد 
3 ۳ 
ول اراد ابو حا الاضاری الال هن رو ما ایر 1ة 
بالسامین » قال مر : « ياأبا قتادة إن قريشاً آهل أمانة ء من بغاهم 
العواثر أكبّه الله تعالى إلى فيه » وعسی إن طالت بك مدة أن تحقر 
عملك مع أعحا مم » وفعالك مع فعالهم ء لولا أن تبطر قريش لأخبرتها 
ما ما عند الله ۰ 


صلی الله عليك ياسيدي يارسول الله » لقد كنت رائعا في 
جهادك » ورائعا في مجال التربية والأخلاق وا حبة .. 

لقد اتتصرت على التخلّف فحل التقدم . 

وانتصرت على الذل فحلت العزة . 

وانتصرت على الجهل فحل العم . 

وانتصرت على الشرك والأصنام فحل الاسلام والإيمان . 

وانتصرت على القبلية والعصبية فحل التوحد والوئام والإخاء . 

جئت ۔ صلی الله عليك ‏ فأطفأت عداوة العرب وعشائريتهم 
وشتاتهم » وأضأت نور ا حبة بين القلوب » فقامت مجتعة للهداية 
والتحرير . 

اللهم اجزه عنا خير ماجزيت نبياً أدَى الأمانة » وبلغ الرسالة . 


0۷( 7 حداف > على بركة الله » فهو من وراء 


القصد .. 
د ۷ ہلا 
دمشق :۱۰۲۸/۷ ه شوق أبو خلیل 
الوافق ٣/۱۰:‏ / ۱۹۸۲ م دمشق ۔ سورية 
ص . ب : ٩۲۲۲‏ 
Shawki@ Fikr.com‏ 


ےت ٣ے‏ 


٭ < ان الذین كَفَرُوا ینْنقُون 
أَضُوالهم لیوا عن سَبيل الله ء 
قَسَينَفِقُونَهَا نم تکون عليهم حَلْرَةٌ 
ثم ییون ء والذين کفروا إلى جهن 

يُحْثَرُون > . 
[ الأنفال : 5 ] 


لا میں من كفار قريش أصحاب القلیب » ورجع - بعد غزوة 
سس تی ال که تور ارات ضر ف الفا رام 
مشى عبد الله بن أبي ربیعة'' ء وعکرمة بن أبي جهل » وصفوان بن 
ا في رجال من قريش من ات آباؤم وإخوانہم یوم بدر » فکلموا 
با سفیان » ومن كانت له في تلك العیر من قريش تجارة . وكانت تلك 
العیر موقوفة فى دار الندوة ل تعط لأربایا" ‏ فقالوا : یامعشر 
قریش ‏ إن مدا قد وتر" » وقتل خيارك » فأعینونا بهذا المال على 


(۱) « فل » الیش : هزمه » فَلّه فانفل أي کسره فانکسر » « ختار الصحاح ء ص ۵۱۲ » . 

)٢(‏ الاکتفاء » ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ وف ابن ہشام : عبد بن أبي ربيعة » ج ۲ ص ١۱ء‏ وهو في الطبري 
« عبد الله ». ج ۲ ص 6۰۰ 

(۲) الروض الاف » ج ٣ص‏ ٤۱ء‏ السيرة النبوية والآثار الحمدية ء ج ٢‏ ص ۲۲ء السيرة 
الحلبية ء  ٢‏ ص ۲۲۹ء عيون الأثرء ج ٢‏ ص ؟ . 


)©( وَتَرَهُ حقّه یتره وثْراً : نَقَصَه . « مختار الصحاح ء ص ۰۷۰۷ . 


ھ. ۱ نے 


به انا درق منه ترا مخ اضاب متا : 


قال أصحاب التجارة : وحن طیبو النفوس أن تجه زوا لذلك 
بربح الال . فلم لهم رؤوس آمواهم , وکانت سین آلف دینار » 
وأخرجوا أرباحها ‏ وكان الریح لکل دينار ديناراً ۔ فأخرج لتجهيز 
الجيش خمسون ألف دینار"" . وفيهم أنزل الله تعالى : ۶ ان الذين 
کقروا شون أموالَهُم لِيَصدُوا عن سَبيل الله فینفقونها ثم تكون 
عليهم حَْرةٌ » م لبون والذين كفروا إلى جهن یرون 4" . 
جتعت قريش لحرب رسول الله لا حين فعل ذلك أبو 
سفيان بن حرب وأصحاب العیر بأحابیشها" ومن أطاعها من قبائل 
كنانة وأهل تهامة . 
وكان أبو عَرّة عرو بن عبد الله الجحي قد مَنَّ عليه رسول الله 
َو يوم بدر » وكان فقیراً ذا عيال وحاجة » وكان في الأسارى فقال : 
إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها » فامتن عل صلى الله عليك وسام ؛ 


)0( السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۲۹ » ابن خلدون ء ج ۲ ص ۲۶ » السيرة النبوية والاثار الحمدية » 
ج ۲ ص ۲۲ . 

(۲) سورة ة الاتفال ‏ الآية الكرية : ۳۹ . 

0) الأحابيش : ا مجاعة أيا کانوا . أو هم أحابيش قریش » أو هم بنو الصطلق وبنو اون بن 
خزيمة ء اجتعوا عند جبل يمى ٠‏ « حبشيا»» بأسفل مكة > فحالفوا قريشاً . « الطبري » 
ج ۲ ص ۵۰۰ » هامش الصفحة » . ۱ 


E 


فن عليه رسول الله ان ا 0 اك 
ردان ار عل > قال 0 022 ٠‏ فلك الله عل إن 
رجعت أن أغنيك ء وان أصبت أن أجعل بناتك مع بناقي » ۰ يصيبهن 
ماأصابهن من عسر ويسر » فخرج أبوعرّة في تهامة » ويدعو بني كنانة 
ويقول : 
إها بني عبد مناة الرزاء" 2 ما وأبوك حام 
لاتعدوني نصر م بعد العام لاتساس ون لامجل اس لام 
وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة الجمحي إلى بني 
مالك بن كنانة » يحرضهم ویدعوم إلى حرب رسول اللہ گی ء فقال : 
يامال'" ء مال الحسب المقدم آنشد ذا القربى وذا التتذمم 
من کان ذا رُحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد الحرم 
عند حطم الكعبة المعظ ° 


(۱) الرزام : من یثبتون في مكاهم لایبرحونه ء أي أنهم ثابتون في الحرب ء وف البداية والنهاية » 
ج ٤‏ ص ٠١‏ « أيا بني عبد مناة » 

۲( ود مب ود » السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص ۲۰ . 

(۳) یامال : آراد يامالك فرخمه » وذو التذعم : الذي له ذمام » والذمام العهد . 


)6( ارو ج ٣‏ ص 48 > البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۱ . 


ہیں جک 


بحربة له قذف الحبشة قلا يخطئ پا ء فقال له : اخرج مع الناس » 
فان أنت قتلت حمزة ع مد بعمي طعية بن عدي فأنت عتيق . لان 
حمزة هو قاتل طعیة في بدر » « وقیل : إن وحشياً كان غلاماً لطعية 
وان ابنة سيده طعیة قالت : إن قتلت محداً أو حمزة أوعلياً في أبي فان 
لاأدري في القوم کفواً له غيرهم فأنت عتيق ۷" 

وفي بدرقتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة » فأقبلت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ترثيهم » وبلغها 
تسو الخنساء هودجها في الوسم » ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها 
عرو بن 7 ےھ 00 2 8 0 الوسم 
مصية »وأ العرب قد عرفت ما بعش لا فا أمیت هند با 
پ7 بعکاظ" کت 
بجمل الخنساء » ففعلوا . فلما أن دنت منھا قالت ها ا حنساء : مَنْ أنت 


(۱) السبرة الحلبية > ج ۲ ص ۲۲۹ . الاكتفاء »> ج ٢‏ ص ۱۰۰ ۰ 

0 الخيل الْسَوّمة : الخيل الْعَلّمة » « مختار الصحاح » ص ۲۲۲ » 

0 عَكَاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة ء کانوا مہ ٠‏ فيقهون شہراً يتبايعون 
ویتناشدون الأشعار ويتفاخرون . 


ے ۹ے 


يأأخيّة ؟ قالت : أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة وقد بلغني 
آنك تعاظمين العرب بمصيبتك » فم تعاظمينهم ؟ فقالت الخنساء : 
بأبي مرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني رو . وبم تعاظمينهم 
أنت ؟ قالت : بأبي عتبة بن ربيعة وأخي الوليد ء قالت الخنساء : أو 


سواءهم عندك » ثم أنشدت تقول : 
أبي أي عَمْراً بعين غزيرة 
وصنوي لاأنسی معاوية الذي 
وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا غدا 
فذلك ياهند الرزية" فاعامى 
الت هد "00 


۶ 


آولك آل المجد من آل غالب 


قليل إذا نام الخلي هجودها 
له من سراة الحرتين وفودها 
بسلهبه الأبطال قبا رده" 


ونیران حرب حين شب وقودها 


وحامیها من کل باغ يريدها 
وشيبة وا حامی الذمار ولیدها 


)£( 
وق العزمنها حين يمي عدیدها" 


وخرجت قریش بکل طاقاتها » ومعها آحابیشها ومن تابعها من 


(۱) السلهب : الطویل من الرجال ء « لسان العرب » ج ۱ ص ٤٤‏ » . 

)۲( الرزيّة : الصيبة » « ختار الصحاح » ص ۲۶۰ » . 

(؟) الأبطح والبطحاء : الرمل المنبسط على وجه الأرض » أو کل مسيل فيه تقاق الحصى فهو أبطح » 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى ء « معجم البلدان ء ج ۱ ص ۷۶ » . 


. ۲۶۳ أعلام النساء > ج ةا ص‎ )٤ 


۔ ۱۷ - 


بني كنانة وأهل تقامة ء وخرجت معهم النساء القاس الحفيظة ء وألا 
یفروا ء فخرج أبوسفيان بن حرب - وهوقائد الناس -بهند بنت 
عتبة » وخرج عکرمة بن أي جهل بام حکم بنت آغارث بن هشام بن 
المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن الغيرة بفاطمة بنت الولید بن 
الغيرة ء وخرج صفوان و و 
الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان بن اني وزج خرو ین المامن 
برَيطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم عبد الله بن مرو » وخرج 
طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثان بن عبد 
الدار بسلافة يتح بن شهید الأتصارية » ومي ا بني طلحة : 
مُسَافع والجُلاس وکلاب ء قتلوا يومئذ هم وأبوهم . وخرجت خناس بنت 
مالك بن الضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزیز بن 
عير » وهي أم مصعب بن عير . وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء 
بني الحارث بن عبد مناة بن کنانةا'' . 
وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحٹی أومر ها قالت : 
« ویها" أبا دَْمّة » أشف واستشف » . 
م 
۳( في الطبري » ج ۲ ص ۵۰۲ « یه » » وهي کان تقال للتحضیض . وکان وحشي یکنی باي 
دئّة. الاكتفاء» ج ۲ ص ۰۱۰۰ والطبري . ج ۲ ص ۰۵۰۲ والروض الانف » 


ج ؟ ص ۱۸ء عيون الأثرء ج ۲ ص ۲ . 
+ ۱۸ - 


مائتافرس" » وثلاثة آلاف بعير » وسبعائة دارع » حتى نزلوا 
کی یا ی ETE‏ تی مان 


اه و 


هو بر ۰.2 


سمي بهذا الام لتوحُدہ وانقطاعه عن جبال آخر هنالك » وقال 
فيه الرسول با : « هذا جبل يحبنا ونحبه » إذا مررتم به فکلوا من 
شجره » ولو من عضاهها" » » أي نحب أهله » وم الأنصار في رأي » 
وفي رأي آخر أنه كان یبشره إذا رآه عند القدوم من أسفاره بالقرب من 
أهله ولقائهم » وذلك فعل ا حب » وقیل : بل نحبه حقيقة » وضع 
ا لحب فيه کا وضع التسبیح في الجبال المسبّحة مع داود » وکا وضعت 
الخشية في اممجارة وَإِنّ منها لمَا هط من حَشية اله 4" . 


)00( في البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۳ مع قريش مائة فرس . والشابت مائتا فرس کا في المراجع 
الأخرى . 

)0 العضاه : كل شجرة كبيرة عظية لها شوك » والقصد الحث على عدم إهمال الأكل من شجره تب 
به 


(0) سورة البقرة » الاية الكرية : ۷۲ ۔ 


وکان مر يحب الاسم الین ولاأحسن من ابم مشتق من 
الأحَديّة » وقد تمي الجبل بهذا الاسم » تقدمة - لا آراده سبحانه - من 
مشاكلة اسمه كا ء إذ أهله وم ا ویو اوق 
بدين التوحيد ء عنده استقر حیأً وميتأ » وكان من عادته عليه الصلاة 
والسلام أن يستعمل الوتر ويحيّه في شأنه كله استشعاراً للاحدية » فقد 
وافق اسم هذا الجبل أغراضه عليه السلام ومقاصده في الأسماء ء فقد بدّل 
كثيراً من الأسماء استقباحاً لما من أسماء البقاع وأسماء الناس » وذلك 
لايحصى كثرة » فاسم هذا الجبل من أوفق الأسماء له لابه هی 


الأحدىة" : 


وأحد غل بعد میل أوثلائة آمیال من الدینة" . 


۳ ۷ +٦ 


3 
(۱) الروض الانف ء ج ٣‏ ص ۱۵۸ ,۱۵۹ . 


(۲) السيرة البية . ج ۲ ص ۲۸ . 


جبل الرماة 


صورة توضح مکان انسحاب السامین بعد مخالفة الرماة 


حيث التفوا حول رسول اللہ بم یفدونه بحياتهم 


بت ۲۱ سے 


سج ۰ ۳۳ 
۰ © سس 
ایم ٠‏ 
٭ ( وکين من تبي قاقل مَعَهُ 
رِبَيُون كثيرٌ شا ونوا لا أَصَابَهُم في 
سَبيل الله وماضعشوا ومااستکَانُوا 
واللُ يحب الصّابرين > . 
[ آل عران : ۱6۰ ] 
بلغ رسول الله یل آمر قریش ونزوشا قرب أَحُد » وذلك من 
رسالة أرسلها اعباس" مع رجل استأجره من بني غفار ء وشرط عليه 
أن يأتي المدينة في ثلائة أيام بلیالیها » ففعل كذلك . فاما جاءه سل 
الکتاب فك خته » ودفعه لاب بن كعب فقرأه عليه » واستکتم الني 
رو سے f‏ ع ۶ 
له أبيَاً » ونزل على سعد بن الربیع"" فأخبره بكتاب العبساس 
واستکقه أيضاً » فلما خرج رسول الله َو من عند سعد » قالت له 
امرأته : ماقال لك رسول اللہ سل ؟ . 
فقال سعد بن الربیع : لا لك » وماأنث وذاك ؟! 
فقالت : قد معت ماقال » وأخبرته با قال له رسول الله و ء 


)00 العباس ع الني له مسلم يكتم ویخفي إسلامه في مكة ء فكان عيناً على الشرکین ء يبعث 
بأخبارهم من مكة للني به ء ولولا رسالة العباس لأطبق المشركون على المدينة في غفلة من 
أهلها . 

)٢(‏ سعد بن الربيع » شهد العقبة الأولى والشانية » كان نقیب بني ا حارث بن الخزرج » هو وعبد 


د 3 3 
الله بن رواحة » استشهد یوم احد » « اسد الغابة » ج ۲ ص ۲:۸ » . 


اه 


فاسترجع واج ها ولق ينول الل مر فأخبره خبرها » وقال : 
بارسول الله نی خفت أن يفشو ابر فترى أني أنا الفشي له وقد 
استکمتني إياه 0 زا عل سا تایه 
لسر رسول اللہ یلان » وحرصه على ألا تتغيّر ثقة رسول الله َكنع به 
ونظرته إليه » إذا ذاع الخبر . 

کال ۳ الله مق لكبار الصحابة :« إني قد رأيت والله 
خيراً » رأيت بقراً لي تذبح » رأیت ف ذباب" أ سيفي ثاماً » ورأيت 
نی أدخلت يدي في درع حصينة 6 وأني مردف كبشا ا 

وقال پل : « فأما البقرفهي ناس من أصحابي يُقَتَلُون » وأما 
الثم الذي رأيت في ذباب سيفي » فهو رجل من أهل بيتي يقتل » وأما 
الكبش فإني فتل كبش القوم" . وال یگ الدرع الحصينة بالمدينة 
النورة » . 


(۱) السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۳۰ . 

(۲) ذباب السيف : حدٌ طرفه الذي بين شفرتيه ء « لسان العرب » ج ۱ ص ۳۸۲ » . 

(۲) الاكتفاء »> ج ١‏ ص ۱۰۰ ابن هشام » ج ٣‏ ص ١٦ء‏ الكامل في التاريخ » ج ۲ ص ۰۱۰۳ 
السيرة النبوية لابن كثيرء ج ٣‏ ص ۲۱ » عیون الأثرء ج ٢‏ ص ” . 

(9) وف رواية : « وأوّلت الكبش بأني أقتل صاحب الكتيبة » » وقد صدق الله رؤياه ء فكان 
الرجل الذي هو من أهل بيته حمزة سيد الشهداء » وقتل طلحة بن عثان صاحب لواء الشرکین » 
فهو صاحب الكتيبة » وكبش القوم : سيّدم . « السيرة النبوية والآثار المحمديةء 
ج ۲ ص ۲۵ » . 


کے 


ثم قال مر : « فان رأیم أن تقیوا بالدينة وتدعوم حيث 
نزلوا ء فان آقاموا آقاموا بشر مقام » وإن هم دخلوا علینا قاتلناهم 
فیها » . 


وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله یگ ء 
یری رأيه في ذلك » وال خرج إليهم » وكان رسول الله یك یکره 
الخروج ء فقال رجال من المسامين لم يحضروا ب درا : يارسول الله ء 
اخرج بنا إلى أعدائنا » لايرون انا جبنًا عنهم وضعفنا ء فيكون ذلك 
جراءة هنهم علینا + وال لانطمع العرب ق أن تدخل علینا منازلدا » 
وق لفظ » قالت الأنصار : یارسول الله ماغلبنا عدو لنا أتانا في دارنا 
- أي في ناحية من نواحیها - فکیف وأنت فینا ؟! ووافقهم على ذلك 
رس ال ههد شا الم آپ یئ رل ۰ بارسول 
الله » أ بالدينة لاتخرج إليهم ء فوالله ماخرجنا منها إلى عدو لنا قط 
إلآأصاب منا ء ولادخلها علينا الا أصبنا منه . فدعهم يارسول الله ء 
فان أقاموا أقاموا بشر حبس » وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم » 


5 5 3 
(١)‏ وما قاله حمرة : م والذي انرل عليك الکتاب لااطعم طعاما حى اجالدم بسيفي خارج 
الدينة » . السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص ۲۳۱ . 
0 دعاه رسول الله بی - و یدعه قط قبلها - فاستشاره . وفی الطبري ( ۲ / ۵۰۳ ) قال ابن 
ا لول ادرے ا لور الا "وتا لاماي اسان ع رجوعه وقوه 
خالفنی . آطاعهم وعصاني . 


0 ات 


ورمام النساء والصبیان بالحجارة من فوقهم » وان رجعوا رجعوا 
خائبین کا جاؤوا . . 

وكان رسول الله مر يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة » فيقاتلوا في 
الات قاتا العان و مالك ا اى نغقان با ریت ل الله 
لاتحرمني الجنة ء فوالذي بعتك باق لادخلن الجنة فقال له : ہم ؟ 
قال : بأني أشبد أن لاإلے إلا الله وأنك رسول الله » وأني لاأفرٌ من 
الزحف > قال ملا : صدقت 9891ی 1 


ول يزل الناس برسول الله بو الذين كان من أمرہم حب لقاء 
القوم حتى دخل پل بيته » فلبس لامته"" » وذلك يوم الجعة حين 
فرغ من الصلاة . ثم وعظهم وأمرم بالجد والاجتهاد » وأخبرم أن هم 
النصرة ماصبروا » وأمرهم بالتهيّؤ لعدوم ء ففرح الناس في بادئ 
الأمر » ولکن سعد بن معاذ وآسید بن حضیر قالا : استکرهق رسول 
الله یل على الخروج » وم يكن لنا ذلك » فردوا الامر إليه » ویلاحظ 
أن عامة مَن آشار عليه به بالخروج ء رجال م يشهدوا بدراً » وقد 
عاموا الذي سبق لأصحاب بدرمن الفضل والخير والمكانة . فقالوا : 
يارسول الله » استكرهناك وم يكن ذلك لنا ء فان شلت فاقعد صلی 


)۱( الطبري ء ج ۲ ص 505 . 
)٢(‏ اس سی ام كله لأمة . 
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لله عليك" . فقال رسول الله ملق : « ماينبفي لني إذا لبس لته أن 
يضعها حتى یقاتل » » فخرج رسول الله له في لف من أصحابه . 
واستعمل على المدينة ابن أم مکتوم على الصلاة بالناس » منهم مائة 
دارع »مع فرس لرسول الله گا اس ے ٭ السکب » » وفرس لان 
بردة . وعقد پگ لواء این اعم اة بن عقي ب ولدواء 
للخزرج وجعله بيد ا ہاب ن المنذره أوسعد بن عبادة » » ولواء 
للمهاجرين جعله مع علي بن أبي طالب » ثم دفعه إلى مصعب بن عير" 
کا سترى . 


۰ 2 
امحخذالاشت‌افمین 
وف منتصف السافة بين الدينة وأحد > انخذل عن الني بک عبد 
و ۱ 
لله بن أبي بن سلول بثلث الجيش » وجصل تبریرا لخياتته فقال : 


() جاء في السيرة النبوية لابن کیر ج ٣‏ ص ٢‏ : « قالوا : يارسول الله امكث کا أمرتنا ء 
فقال : ماينبني لني إذا أخد لأمه الحرب «:وأذن بالخروي إلى المدو أن يرجم حتی یقاتل » وقد 
دعوتک إلى هذا الحدیث فأبيم إلا الخروج » فعلیک بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوء 
وانظروا ماذا أمرك الله به فافعلوا » . 

)٢(‏ جاء في تاريخ خليفة بن خياط العصفري ء ج ١‏ ص ۲٩‏ : الراية مرط أسود من مراجل کان 
لعائشة ء وراية الأنصار يقال لما القاب . و مل الرایسات » راجع السيرة الحلبية ء 
ج ۲ ص ۲۳۲ . وقال ابن خلدون ء ج ۲ ص :۲ : « وکان مع السامین خسون فار ۰1 ول 
يورد ذلك غيره » وهذا خطأ . 


بر ۳ 


آطاعهم وعصاني » ماندري عَلامَ نقتل أنفسنا هاهنا ها الناس » فرجع 
بن اتبعه من قومه من أهل النفاق والریب » واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سامة > وهو في الخزرج كعبد الله بن أبي بن 
سلول » يقول : ياقوم ٠‏ آذکرک الله ألا تخذلوا قومک ونبيم عندما حضر 
من عدوم ء فقالوا : لو نعلم أن تقاتلون لما أسامنام » ولكنا لانری أنه 
یکون قتال ء ولا استعصوا علیه » وأبوا الا الاتصراف عنهم + قال : 
أبعدك الله أعداء الله » فسيغني الله عنم نبي" . 

لق كان رأي :عبد الله بن أي بن سلول أن لايخرج +.فظاهر القول 
سلیم » ولکن باطنه : لایرید القتال » بدلیل تراجمه بثلث الیش » 
ان رات aE‏ 

وموقف عبد الله بن أي بن سلول یتضح سببه ا حقیقي في قول 
سعد : أرفق به یارسول الله » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإنا لننظم له 
امرز لنتوجه . 

وقال الأنصار یوم أحد لرسول الا ظا یارسول الله الا نستعین 
محلفاگنا من الیهود ؟ فقال : لاحاجة نا فیهم © وهذا آمر طبيعي » 
فشعورم کا مر معنا بعد غزوة بدر الکبری کان مع قریش . 
002121021217 وال E‏ می ۰۱۷ 


والكامل في التاريخ > ج ۲ ص ۱۰۳ 5 


۲۷ 


ومضی بل حتى سلك في حرّة"" بني حارثة » فذب فرسه بذنبه » 
فأصاب کلب سیف" فاستله ء فقال رسول اللہ به » وکان يحب 
اال 7 اا کا فا أرق الستوف 
ء2 


مربّع المحَافق 

وسأل رسول الله مو أصحابه : مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من 
كس" ومو طريق لا ير بنا عليهم ؟ فقال أبو خیشة أخو بني 
حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله . فنفذ به في حرة بنی حارثة 
وبين آمواطم ہو تی اا 
منافقاً ضریر البصر » فاما مع حسٗ رسول الله بی ومن معه من 
المسامين » قام يحي في وجوههم التراب ويقول :إن کا كنك رسول الله 


(0 اللَءَةِ : الأرض ذات الحجارة السود النخرة ء وأكثر هذه ارات توجد حول المدينة المنورة » 
وتسمّی مضافة إلى أماكنها . 

(0) کلب السيف : هي الحديدة العقفاء » وهي التي تلي الغمد » وقيل : مسمار في قائم السيف ٠‏ 
والروش الاش 1> 

. اعتاف : تطیّر‎ )٢( 

(8) شم سيفك : اغمدہ . 

)٥(‏ الطبري ء ج ۲ ص ۵۰6 ء السيرة النبوية لابن كثير » ج ۲ ص ۱۸ء السيرة النبوية والاثار 
الحمدية » ج ۲ ص ۲۸ء البداية واللهاية ء ج ٤‏ ص ۱۶ . 

. أي من قرب‎ )١( 


- ۲۸ نے 


فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي" » وأخذ حفنة من تراب في 
7 ۹۳“ 9۶۶و ھ 
وجهك ء فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول اللہ یك : لا تقتلوہ » 
فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر" . وقد بدر إليه سعد بن زيد 
أخو بني عبد الأشبل قبل نمي رسول الله م عنه ء فضربه بالقوس في 
رأسه فشجه . 

رب لھ نای توي شارف + انوا عل قل رايته داي 
منافقين لم يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن أي بن سلول » فم ہم 
اسید بن حضیر حتی أرما الیه رسول الله نيترك ذلك . 

وهنا نقول : 

إن قاعدة فقهية تقول : درء الفاسد الى من جلب النافع . 

إذا وجد را ا ا کی > وهو هنا خطر العدو 
الهاجم لمدينة المنورة. ؛ فان فوات بعض الصلحة من فرد واحد »أو 
أكثر » يقدّم علیها الصالح العام على الصالح الخاص . 


)0 الحائط : واحد الحيطان وحوّط كَرُْمه تحويطاً : بنى حوله حائطاً فهو کرم مُحَوْط . مختار 
الصحاح ء ص ۱۱۲ ۰ والمراد هنا : بستانه أو کرمه . 

)۳( الاكتفاء ء ج ۱ ص ۱۰۱ الطبري ء ج ۲ ص 5:1 » البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ١۱ء‏ ابن 
ہشسام ء ج ٣‏ ص ۱۷ء السيرة الحلبية › ج ۲ ص ۲۳۶ » السيرة النبوية لابن کثیر » 


ج ۲ ص ۲۸ . 


__۲۹۔ 


لقد حقّق جل بعبوره السریع باتجاه خد عبر حائط مريع النافق 
أهدافاً هامة : 

١‏ - ترقریش عدد قواته » فلو مر بهم عن قرب » لعرف وا 
إمكانات السمین > وكشفوا قلة عددم .. وبصورة عامة » لعرفت 
قریش ما لا يحت أن یمرفوا . 

۲ - حقق رسول الله بر الوصول من آقرب طریق » فوصل 
السامون إلى أحداق غاية السرعة » مع تام الراحة اجسمية أيضأ : 

۲ - وكَسْبُ الزمن شيء هام عظم في احروب » لقد وصل به 
لیضع خطته الحربية حسب طبيعة الأرض » مع آخذ الکان الناسب 
التحصين > والذي يتلاءم مع قلة عدد المسامين وكثرة عدد عدوم : 


والني یلا لما مر ومن معه في أرض مربع بن قيظي المنافق » | 
يخرّبوا شیئاً ۶۹۷۶۷۶۶۳۷ ؿ غا .ما يدل على 
نفاقه وحبه تأخير المسامين » وسلوكهم طريقاً.طويلاً .مما يضيع على 
المسامين الفرصة والزمن » فيتحقق ما يريده المنافقون » انہزام السامین 
وانكسارهم » وسيظهرون شماتتهم ‏ في الدینة وما حولها ‏ بعد أحد . 


۳ 


وي د 


۱ 


ام سلون امہ 


٭ہ إِنَا لن نرال غالبين ما ثبتم 

مکانک ء اللهم إني أشبدك عليهم » . 

« مد رسول الله » . 

ومضى رسول الله ب حتى نزل الب من أَحُد في عدوة الوادي 

الال تل طهر کو إل اسان + غ راساد 

کل يومئذ سمرة بن جندب الفزاري » ورافع بن خدیج أخابني 

9-0 خسی عقرة سنة » وکان قد رها » فقيل : يا رسول 

الله » إ٥‏ رافعاً رام فأجازه » فاما آجاز رافعاً قيل له : يا رسول الله فان 

سرة يصرع رافعا » فاجازه . 

رروطع ا بن الہ رعشيو تب اب 

وزید بن ثابت ٠‏ والبراء بن عازب » وعرو بن حزم وان 
ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظي » وهو الذي یقول فيه الشماخ : 

رأيت عرابة الأوسي یسو إلى الخيرات منقط ع القرين 

اب رات كك راشای 

ومن الستصغرین ا ۱ » رده رسول الله یلا 


(۱) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۳۵ . 
0( سعد بن حبته عُرف بأمه ء وهی حبته بنت مالك الأنصارية » وهو : سعد بن بجیر . 


۔ ٣٣‏ ۔ 


لصفر سنه ء فاما کان يوم الخندق رآه یقاتل قتالاً شدیداً » فدعاه 
ومسح على رأسه ء ودعا له بالبرکة في ولده ونسله : فکان ما 
لأريعين + وخالاً لأربمین ٠‏ وبا لعشرین » ومن ولده ایو یوتف 
صاحب أبي حنيفة » وقاضي قضاة هارون الرشید . 

فا فرغ یه من استعراض جنده إلا وقد غابت الثمس » فأذن 
بلال بالغرب » فصلی رسول الله مر بأصحابه »غم ادن بالعشاء فصلى 
بهم » وبات واستعمل على الحرس تلك الليلة مد بن مسامة في سین 
رجلاً يطوفون بالعسكر » ونام رسول الله مر وذكوان بن عبد قيس 
يحرسه لم يفارقه . 

9 ۱0 من شوال سنة ۲ +٥‏ بلال 
القع نل وول اله از سال ص ارت عبت 
حنَّهم فيها على الجهاد ء وقال : لا يقاتلن أخد من حتی نأمره 
بالقتال » وترّحت قريش الظهر والکراع" في زروع كانت بالسْبُغة''' 
من قناة لاسمین ء فقال رجل من الأنصار حين نهی رسول الله ک2 
عن القتال : آترعی زروع بني قیلة"" ولا نضارب ؟! وهذا حدث في 


(۱) الظهر : الابل . والکراع : الخيل . 
(۲) الصفغة : مکان قرب آحد . 
() قيلة : أم الأوس والخزرج ۰ وینسبون الیها . 


_ ۲۳ - اتد (۳) 


بعض الواقف بين القائد وجنده » منهم من ينطق به » ومنهم من یبقیه 
جول في خاطره » ویثبت الزمن والستقبل ء بعد نظر القاشد » 
ونظرته الشاملة » وقصر نظر الجندي الذي لم یطلع على آبماد خطة 
القائد وعلى كل جوانبها وأهدافها > فنظرة القائد أعمق وأشمل وأع ء 
وبخاصة هنا وأنه رسول الله 1 وأنه گا م مب جنده حسب طبيعة 
الموقع » ول يتواجد الجند على ميدان المعركة حسب الخطة التي أعدها ء 
فكيف يقاتل والحالة هذه » ولو رعت الأنعام الزروع ؟!! 

وتعبّى رسول الله مر للقتال ء وهو في سبعائة رجل على 
التشكيل التالى : 

- على الهنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

- وعلى الميسرة المقداد بن عمرو الساعدي رضي الله عنه . 

- وعلى القلب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

- وجعل الزبير بن العوام على رجال قبالة خالد بن الوليد » وقال 
له :» كن بازائه © ۰ 

- وعلى الرماة عبد الله بن جبیر أخو بني عمرو بن عوف وهو مَعلم 
یومشد بثياب بيض > والرماة مسون كا > وقال بر : 


(۱) الكامل في التاريخ ء ج ؟ ص ۱۰۵ . السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص ۲۹ء البداية 
TE‏ 


انض" الیل عنا بالنبل لا یأتونا من خلفنا »إن كانت لنا آوعلینا » 
فاثبت مکانك لا ؤتين من قبلك ء الزموا مکان لا تبرحوا منه » فإذا 
رأيتقونا پزمهم حتى ندخل في عسکرم فلا تفارقوا مکانم ء وإن 
رأیقونا نقتّل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا » وارشقوم بالنبل فان الخيل 
E‏ ثبتم مكانك » اللهم إفي 
أفينذك عليف + تقو طهورت لا ہاترتا من خلفنا » إن رأيقونا 
تخطفنا الطیر فلا تبرحوا من مكائم هذا حق أل اليك وان 
رآیقونا زئنا القوم وأوطأنام " فلا تبرحوا حق آرسل الیک » إن 
رانقوتا شك فلا تصووتا »وان را را هد عي فلا تشر رتا 


لا شہدك لی 


واللهاية ء ج ٤‏ ص ١۱ء‏ ابن هشام » ج ۲ ص ۱۸ . وقرکز الرماة في جبل عينين . المی 
تيل الرماة الیوم + ویقع جنوب غرب معسکر السلمین عل ضفة الوادي المتويية عل بعد 
مائة وخسین مترأ عن مقر القيادة . 

. انضح : ادفع‎ (١) 

(۷) أوطأنام : مشينا عليهم وم قتلى . 

۲( تاريخ خليفة بن خياط العصفري ء ج ١‏ ص ۲۹ . والكامل فی التاريخ. ج ٢‏ ص ۰۱۰۵ 
٣‏ و دق ٠‏ والبداية والنهاية . ج ٤‏ ص ١۱ء‏ وابن هشام ء 
ج ٢‏ ص ۱۸ء والسيرة النبوية والائسار المحمدية. ج ٢‏ ص ٢۲ء‏ والسيرة الحلبيية » 


ج ۲ ص ۲۲۳۵ . 


YO 


وتعبّأت قريش بقيادة أبي سفيان وم ثلاثة آلاف رجل ء 
وسبعائة درع » ومئتا فرس قد جنبوها" » وجعلوا على مهنة الخيل 
خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل » وعلى المشاة 
صفوان بن أمية » أوعمرو بن العاص . 

وین اللاعط قبيل شم رکه اح أن مرا الله از فيل بدن 
اكد النصر » وقرّر النتيجة قبل وقوعها : 

١‏ -« سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين »۳ » والقافلة وصلت مكة » فم يبق إلا النصر في المعركة . 

؟ « والله لكاي الآن أنظر إلى مصارع القوم »هذا مصرع 
فلان '" » يضع يده على الأرض ههنا » وههنا ء نما أناط أحدم عن 
موضع يده الشريفة ييلع . 

؟ - ولا آشار سعد بن عاذ رضي الله عنه ببناء العریش » وأعدٌ 
الركائب ليعود الرسول بهل إلى المدينة المنورة » إن لم يتحقق النصرء 
قال رسول الله : « أو يقضي الله لك خیراً من ذلك یا سعد“ ء أي 
النصر والظهور على قريش . 
() أي جملوها إلى جانبھم ليستعملوها عند الحاجة . ۱ 
() ابن ہشام ء ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ والطبري ء ج ٢‏ ص ٥٤٤‏ ء والبداية والنهاية » ج ۳ ص 555 . 
(۲) البداية والنهاية , ج ٣‏ ص 575 ۰ الطبري ء ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 


. 1۳ ص‎ ١ السيرة النبوية والاثار ا حمدیة ء ج‎ )٤( 
ے۳۹ے‎ 


ء٤‏ - وف العريش ء قال رسول اللہ مر : « اللهم فنصرك الذي 
وعدي > » حتى أنه مک طلب من الله بعض رؤوس الکفر بأسمائهم : 
» اللهم لا تفلتن أبا E‏ ی یا » وزمعه 4 ين الاو 6 5 
جو وم 


.یچ کت 

بے ریت ف ذباب سيقي ٹلب ؛ فهو رجل من أهل بيتي يقتل.: 

ج ‏ ورأيت أني آدخلت يدي في درع حصينة ء فأولتها 

الدينة » فان رأیم أن تقهوا بالمدينة وتدعوهم .. 

1 - وف الطريق إلى أحد : « شم سيفك فإفي أرى السيوف ستسل 
الیوم » . 

؟ ‏ وحذر ماج أمير الرماة ومن معه من ا 

أ دلا تہ » إن كانت لنا أوعلينا » فاثبت مكانك 

لا نوتین من لك » . 

ب ۔ہ لا تبرحوا .. فإذا رأیتونا نهزمهم حت ندخل في عسکرم 

فلا تفارقوا مکانی » وإن رأیقونا تَقتّل فلا تغيثونا ولا تدفعوا 

عنا » . 


- ۲۳۷ - 


ج ۔ہ نا لن نزال غالبین ما مکثم - آوما ثبتم ۔ مكانك .. إن 

زارا تخطفتا الطیر فلا تبرحوا من مکانک هذا حتى أرسل 

لیم .. إن رأیقونا نقتل فلا تتصرونا ء وان رأیتونا قد غننا 

فلا تشرکونا ء اللهم إني آشهدك علیهم » . 

فقبل أحد » کان ای ظا حذر من آمر کنه يلوج بین ناظریه » 
لس ا و 

00٥ 

لاذا لم ختر آبو سفيان ء وبالتالي قريش ٠‏ الوقع الاستراتيجي من 
أرض المعركة » على الرغ من وصوهم إلى موقع أحد قبل المسامين ؟! 

إجابة من الإجابات الخمس التالية كافية جواباً هذا السؤال » وقد 
تكون مجتعة الجواب الكامل : 

١‏ ضيق الأفق العسكري عند أبي سفيان وقريش ۰ فالعرب في 
الجاهلية » ل يخوضوا معارك كبيرة منظمة » فيها خطط حربية 
مدروسة . 

؟ - ولعل قريشأً ما أرادت حصر نفسها في مساحة قليلة صغيرة 
ضيّقة » وهم ثلاثة آلاف مع خيلهم وإبلهم ونسائهم . 

؟ - ولعل القرشيين لم يقدّروا سير الأحداث القادمة » ولا أين من 


- ۲۸ ۴ 


f 


المکن أن يق ركو رسول الله عل وا ظنوا آنه لن یر علیهم 
لیتجاوزم إلى شغب معين » فیجعل ظهره إلى الجبل » ووجهه قبالة 
ا 

٤‏ - ولعلهم فکروا بالفرار عند الحاجة » بعد أن ذاقوا مرارة ا مزیة 
المنكرة بیدر » فهم في منبسط من الأرض متصل بطریق القوافل العام 
ات 

* - لقد فرض رسول الله پل موقع المعركة وميدانما على 
القرشيين ء فاختار الکان الأنسب الذي يلام قلةعدد جنده » 
ما يعطيه الفعالية » ويشل حركة جيش المشركين » وبخاصة 
فرسانهم » وم له یا ذلك کا أراده . 


و 29 لا 


E 


8 
«بارصالرية » 


٣د‏ ک۷ا لم212 


خا دبا رش رعو ٹیہ 


وص ۰ ر سے 


5 1 
رو٥‏ مہہ 
السبت ١6‏ صسوال ٣ھ‏ 
٭ ل ولقد صَدقكُم الله وعدة 
إذ تَحْسُونَهُمِ بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتّم في الأمر وَعَصَيتُم من بعد 
ماأراكم ماتحبُون » منک من يُرِيدٌ 
الدنيا ومنكم مَنْ يريد الآخرة ء تم 
رفک عنهم لِیَبْتَلِيکُم ء ولقه غقا 
عنکم ء وال دُو فضل على 
المؤمنين © . 
[ آل عران : ۱۵۲ ] 
0 2 7 ے‫ 
ابودجانة سواك نحرسة : 


آخرج رسول الله ب سيفاً > جاء في السيرة الحلبية" ۰« وكان 
مکتوبا في إحدى صفحتيه : 
في الجبن عار وقي الإقبال مكرمة والرء بالجبن لاينجو من القدر » 
وقال ب : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال » 
فامسکه عنهم » ومن جملتهم علي رضي الله عنه ء قام لیاخنه ‏ فقال : 
اجلس ء وعمر رضي الله عنه » فأعرض عنه » والزبير رضي الله عنه 


تك 


طلبه ثلاث مرات » ورسول اللہ ب يعرض عنه » حتی قام إليه آبو 
دخا ماک نوج رة اجون ساد فل + اة تاملک 
الله ؟ 

قال بيه : أن تضرب به العدو حتى ينحني . 

فقال أبو دجانة : أنا آخذه يارسول الله بحقه ء فأعطاه إياه . 

رگا ابو دجانة رعلا انا تال عند شرت أذ انت: 
وکان إذا آراد القتال » یُخرج عصابة حراء » يُعَلّ ها عند ا حرب 
«یعتصب بها » فاما أخذ السيف من يد رسول اللہ یا أخرج عصابته 
تلك فاعتصب بها » ثم جعل یتبختر بين الصّفين » فقال یا حين رأى 
آبا دجانة یتبختر : !نها لمشية يَبُغضها الله الا في مثل هذا الوطن"" . 
1 ۲ و لو و 
ابوعامالفامتی: 

عبد مرو بن صيفي بن مالك بن النعمان » من الاوس » وکان 
«عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج ء وهما من رؤوس أهل الدينة » 


(۱) أي يشي مشية المتكبّر . 
)٢(‏ لن فيها عدم الاكتراث بالعدو . الطبري ء ج ۲ ص ١١١‏ ء السيرة النبوية لابن کثیرء 
ج ۲ ص ۲۰ البداية والنهاية > ج ٤‏ ص ۱۰ . وإعطاء السيف لأبي دجانة لايعني أنه أفضل 
" من علي وعمر والزبير » ولكنها خصوصية لأبي دجانة ء لإظهار شأن الأنصار وفضلهم » وحب 
رسول اللہ پل لهم وهم أهل لهذا الحب » ولتقدير رسول اللہ . 


کہ ا نے 


وعظائها التوجهین للرياسة غل  +‏ الاسلام 
اقا رانا او شا فاه غل ان نال ان تات طويدا رخاف 
بلاد الشام . 

ولا هاجر رسول الله َه إلى المدينة خرج آبو عامر إلى مكة 
مباعداً لرسول الله 7 » معه خمسون غلاماً من الأوس » وی رواية : 
کانوا خمسة عشر رجلاً » وکان يعد قريشاً أن لو لقي قومه م يختلف 
عليه منهم رجلان . فاما التقی الناس كان أول من لقیهم آبو عامر في 
الأحانيكن وعندان آهل مک اد انعر الا نے أذا ابو عام 
قالوا : فلا آنعم الله بك عيناً يافاسق » وکان أبو عامر يُسمى في الجاهلية 
الراهب » فسمّاه رسول الله مر : الفاسق . فاما سمع ردم عليه قال : 
۳ قومي بعدي شرء ثم قاتلهم قتالأشديداًءثم راضخه"'" 
با حجارة" . 

لقد کان أبو عامر من الرهبان » وعلی هؤلاء وعلی الأحبارأخذ ٠‏ 
لله الميثاق على لسان أنبيائهم بأنه إذا ظهر النبي العربي أن يؤمنوا به ء 
وأن يدعوا الناس إلى الإيمان به » وکانوا قبل ظهوره یبشرون به » 


)۱( راضخهم : رامام . 
(۲) السيرة الحلبية. ج ۲ ص ۲۰۳ . الطبري . ج ۲ ص ٩۱۲‏ ء السيرة النبوية لابن کثیر » 


23 
ج ۲ ص ۲۲ء الروض الانف ء ج ٣‏ ص ١١٥۱۔‏ 


٢٤٤ -‏ ۔ 


ویذکرون أوصافه » والبرکات والخيرات وانتشار الإيمان » وإبادة 
ا2ك2 قد وا وس رزيل + كانوا اون ار راد لدم 
ونبذوا میثاق الله الذي أخذه علیهم » واشتروا به من قليلاً » ونظروا 
بعين الصلحة الدنيوية » فخیّل إليهم هم إذا اعترفوا بنبوّته سيحرمون 
النافع المادية التي کانوا يأخذونها من آتباعهم ء ورأوا أنهم سیخسرون 
زعامتهم » فآثروا المنفعة الدنيوية العاجلة على ميشاق الله الذي أخذه 
على أنبيائهم وعليهم > وآثروا دنیساہم على آخرتم''' » والعاجل على 
الاجل ‏ < لاخ اله میشان النذین ۳ لکتاب یه للناين 

ولاتکتمُونة فنبذوة وراء + ظَهُورهم واشتروا به متا قلیلا » فبلس 


مایشترون ۷ 


کتوا الحق ء وأخفوا الحقیقة .. وكان:منايجب أن یفعلوه الوفاء 
بالیثاق » وأن یبشروا بالني النتظر » ویؤمنوا به » فلم یفعلوا ذلك » 
وأحبوا أن يحمدوا وعلوا عکس مايجب أن یفعلوا  :‏ لاتحسَبَنٌ الذين 
یفرحون با أتوا بون أن یُحمدوا با م تفعلوا + قلا بهم بمفازة 
من القذاب ولم عذاب ألم ¢ , 


. مع أن دنیام لن تضیع » وسینعمون بعز الإيمان ء ورفاه الاسلام‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة آل عمران ء الآية الكريمة‎ )٢( 
. ۱۸۸ : سورة آل عمران ء الآية الكرية‎ )۲( 

هه 


قال بو سفیان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار حزضهم بذلك 
على القتال : يابني عبد الدار » نع قد ولیم لواءنا يوم بدر » فأصابنا 
ماقد رایت » وإنا یوق الناس من قبل راياتهم » إذا زالت زالوا » فیاما 
أن تكفونا لواءنا » وإما أن لوا بيننا وبينه فنکفیکوه » فهموا به 
وتواعدوه » وقالوا : نحن نسم إليك لواءنا !؟! ستعلم غداً إذا التقينا 
كيف نصنع » وهذا ماآراده أبوسفيان . 

ونادی آبوسفیان : يامعشر الأوس والخزرج , خلوا پیتنا وين 
بنی عمنا وننصرف عنم ء فجاء الجواب حاسماً قاسياً » لان آبا سفیان 
۱ فاته أن رابطة العقيدة وحدت بين رسول الله مق وبين الأتضارء 
وفرّقت بين رسول اللہ یلو وبين آبناء عمه الوثنيين » لذلك شه 
الأنصار أُقبح شت » ولعنوه أشد اللَعن' . 

وخرج رجل من الشرکین على بعير له ء فدعا للبراز » فأحجم عنه 
الناس » حتی دعا ثلاثاً » فقام إليه الزبیر بن العوام » فوثب حتى 
استوى معه على البعير ء ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير » فقال رسول الله 
گل : الذي يلي حضيض الأرض مقتول » فوقع الشرك » فوقع عليه 


(0 السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۳۵ » السيرة النبوية والآثار ال حمدیة ء ج ٢‏ ص ۳۲ ۰ الطبري ء 


ج ۲ ص ۵۱۳ . 


60 ۔ 


الزيرفنبجه » فائی و پل » وقال : « لكل ني 
ا Iu Ce E‏ 
الزبير لبرزت إليه » ؛ لما رأى من إحجام الناس عنه" 


وخرج طلحة بن ضط > وطلب البارزة ار > فلم يخرج 
إليه أحد » فقال : ياأصحاب مد » زعمت أن قتلام إلى الجنة » وأن 
گلا آن لار اسان ده « ان تن أو اتال نات 
بسیوفک إلى النار > ویعجلک بسیوفنا إلى الجنة ء فهل آحد منک يعجلني 
بسیفه إل النار ؟ أو اع بسيفي إلى الب ۴! كديع واللاأت 
والعزی » لو تعامون ذلك حقاً لخرج ال بعضك ء فخرج إليه علي بن 
أي طالب » فاختلفا ضربتين » فقتله علي رضي الله عنه . 


وفي رواية : التقيا بين الصّفين » فيدره علي فصرعه وقطع 
رجلہ“' » ووقع على الأرض ٠‏ وبدت عورته ء فقال طلحة : يابن عمي 


(۱) حواري : أي ناصر ء راجع كتاب دول الاسلام > ج ١‏ ص ۱۷ء طبع دائرة العارف » حيدر 
أناد ء سنة ۱۳۲۷ ها » والکتاب للحافظ شمس الدین أبي عبد الله ء المتوفى سنة ۷٢٢‏ ھ . 

(۲) السيرة الحلبية > ج ۲ ص ۲۳۱ . 

(۲) واسه أبي طلحة عبد الله بن عثان بن عبد الدار ء وكان بيده لواء الشرکین » لأن بتي عبد الدار 
کانوا أصحاب لواء المشركين ء لأن اللواء کان لوالدم عبد الدار کا تقدّم . ۱ 

. وفي رواية : تدم علي وهو یقول : أنا آبو القَمُم » أي آبو العضلات القصم والدواهي العظم‎ )٩( 
لانفصام لها € ء ابن‎  : وقیل : « آبو الفصم » ء وفي التفزیل : © وک قصنا من قرية ب4 ء وفيه‎ 
. ۲۳ ہشام ء ج ۲ ص‎ 


۱ 


أنشدك الله والرّحم » فرجع علي عنه ولم يجهز عليه ء فقال له بعض 
اصتخابة افلا خيرت غل ؟ فقال علي رضي الله عنه : إنه استقبلنی 
ما ٠‏ فعطفني عليه الرحم » وعرفت أن الله قد قتله رو 
الله بل : مامنعك أن تجهز عليه ؟ فقال : ناشدني الله والرّحم » فقال 
۳ : اقتله E‏ شر رسول الله مر وأصحابه ء لأنه 
نم أخذ لواء الشرکین أخو طلحة » عثان بن أبي طلحة''' ء فحمل 
عليه حمزة » فقطع يده وکتفه حتى انتهى إلى مؤتزره ء فرجع حمزة 
وهو يقول : آنا ابن ساق احجیج" . 
فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته فقتله » فحمله مسافع بن 


(۱) السيرة الحلبية . ج ٢‏ ص ۲٢‏ . وطلحة هو كبش الكتيبة ہ أي الجيش » الذي رآه رسول الله 
کل في رؤياه المتقدمة . 

: وقال يومئذ وهو يحمل لواء المشركين‎ )٢( 

إن على أمل اللواء حمسا أن يخضبوا الم ند أو ی سره تا 

. ساقي الحجيج : عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الحارث ۰ زعم قريش في الجاهلية‎ )٢( 
وأحد سادات العرب ومقدميهم › > مولده في المدينة ومنشؤه بمكة > کان عاقلاً ء ذا أناة ونجدة.‎ 
فصيح اللسان ء حاضر القلب » أحيّه قومه ورفعوا من شأنه . فكانت له السقاية والرفادة وهو‎ 
جد رسول اللہ بم توفي سنة ۷۹ م عن نحو ثمانين عاماًأوأكثر. « الأعلامء‎ 
. » ۲۹۸ ص‎ ٤ ج‎ 


A 


طلحة بن أبي طلحة الذي قتله علي رضي الله عنه » فرماه عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقُلّح فقتله . ثم حمل اللواء أخو مسافع » وهو الحرث بن 
طلحة » فرماه عاصم فقتله . وکانت آمها وهي سلافة معھا في جيش 
الشرکین » وکل واحد متي بعد أن ماه عاصم باق أله ویضع رأسه فى 
حجرها » فتقول له : يابني من أصابك ؟ فیقول : سعت رجلاً حين 
رماني يقول : خذها وأنا ابن أبي الأقلح » فنذرت إن آمکنها الله من 
رأس عاص أن تشرب فيه ا خر وجعلت لمن جاء برأسه مائة من 
را 

فحمل لواء الشرکین أخو مسافع وأخو الحارث » وهو كلاب بن 
طلحة » فقتله الزبیر أو قزمان » فحمله آخوم ا جلاس بن طلحة ء 
فقتله طلحة بن عبید الله 

فكل من مسافع والحرث وکلاب وا جلاس الأربعة أولاد طلحة بن 
أبي طلحة » كل قتل كأبيهم » وعيهم عفان وأبي سعید . وعند ذلك حمل 


)0 فلا أصيب عام يوم الرُجیع آرادوا أن يأخذوا رأسه لیبیعوه مِنْ سلافة ء فبعث الله عز وجل 
عليه مثل ال من النحل والزنابیر فحمته » ولم يقدروا على شيء منه ء فلما أعجزم قالوا : إن 
النحل والزنابیر ستذهب إذا جاء الليل » فبعث الله مطراً » فجاء سیل فحمله فلم یوجد » وان 
قد عاهد الله تعالى أن لايس مشرکا ولايَسَمّه مشرك > فحاه الله بعد وفاته . ( أسد الغابة في 


معرفة الصحابة . ج ۴ ص .)١١١‏ 


4غ - 


اللواء أرطاة بن شرحبیل » فقتله علي رضي الله عنه أو المزة » فحمله 
شريح بن قارظ » فقتل ولم يعرف قاتله ثم حمله أبو زيد بن 
عمرو بن عبد مناف بن هاشم بن عبد الدار » فقتله قزمان » فحمله 
ولد لشرحبيل بن هاثم ء فقتله قزمان أيضاً ء ثم مله صؤاب غلامهم 
وكان حبشياً ء فقاتل حتى قطعت يده »ثم برك عليه فأخذه لصدره 
وعنقه » حتى قتل عليه » قتله قزمان أو علي أو سعد بن أبي وقاص . 


السامون فيهم ضرباً حتى أجهضوم وأزالوم عن أثقالهم » وكان شعار 
السامین : آمت » مت » أي آمتهم سال وشمار الشرکین : 
ا" ۱ ۲ ۱ 

وحملت خيل المشركين على المسامين ثلاث مرات » فكانت تنضح 
بالنبل » نبل الرماة اسین » فترجع مغلولة متفرّقة: . 

ولا التقی الناس » وحميت ارب > قامت هند بنت عتبة » روج 
أبي سفیان بن حرب » في النسوة اللاتی معها ء وأخذن الدفوف يضربن 


(۱) العزی : شجرة انوا يعبدونها . 
0) هبل : صم كان داخل الکعبة منصوباً على بثر . 


ا أحد () 


وی بي عبدالدار ومهأخاةالأذبار 
ربا بكل با 
وتقول : 
نحن بنات طارق" . فشي على الفارق" 
مشي القطاالنواتق" والسك ف الفسارق 
والدرف افانق ‏ ان تقبل وا نصاننق 
ونفرش الفارق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق"" 
ان الموًا مأ بود جًانة : 
قال الزبير بن العوام : وجدت في نفسي حين سألت رسول الله 
کل السيف لصيف واعظاة ا وة يوقت ۵ یم 


)١(‏ ويا : كامة إغراء وتحریض ‏ کا تقول : دونك يا فلان . والأدبار : الأعقاب » أي الذين يحمون 
أعقاب الناس 

(۷) البتار : السيف القاطع . 

(۲) الطارق : النجم ء والراد : نحن بنات من بلغ العلو وارتفاع القدر کالنجم . 

(۶) الغارق : الوسائد الصغيرة » وکل ما يجلس عليه . 
9 
)0 


¥ 
۳ 
ه) أي مشية الخفاف . 
٦‏ الوامق : ا حب ء والأبيات محموعة من : البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ١١‏ . السيرة النبوية لابن 
کثیر ء ج ٣‏ ص ۳۱ . الكامل في التاریخ » ج ٢‏ ص ٠٠١‏ .. 


۵۰ 


قريش » وقد قت إليه فسألته إياه قبله » فأعطاه إياه وتركني ء والله 
لأنظرن ما يصنع ؛ فاتبعته » فأخرج عصابة له راء » فعصب ہا 
رأسه » وكان مكتوباً على أحد طرفيها : « نصر من الله وفتسح 
قريب » ء وف طرفها الآخر : « الجبانة في الحرب عار » ومن فر ل 
ينج من النار ۰" » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت » 
وهذاتنا کت الاتضار گرا اا میتی :فوع وهو 20 ` 


آنا الذي عاهدني خلیی" . ونجن بالسفح لدی النخیل 
لا آقوم للدهر في الکی ول" أضرب بسیف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله انكر ل لك 
جرا مساماً إلا ذفف عليه . أي أسرع في قتله » فجعل كل واحد فیهبا 
يدنومن صاحبه » يقول الزبير : فدعوت الله أن يجمع بينها ء 
001-18 0 ا 


(۱) السيرة الحلبية »> ج ۲ ص ۲۳۷ . 

» يعني رسول اللہ مر > وكان أبو هريرة يقول : حدثني خليلي ء وأنكره عليه بعض الصحابة‎ )٢( 
وقيل له : متى كان خليلك ؟! وإفا أنكر عليه لقوله بإ : « لو كنت متخناً خليلاً اتحذت‎ 
با بكر خليلاً ء ولكن أخوة الإسلام » . وليس في الحديث ما يدفع أن يقول الصحايي : حدثني‎ 
خليلي ؛ لأہم يريدون به معنى الحبيب » وإفا فيه أن الني ما خص پا أحداً ء دون أن ينع غيره‎ 
من أصحابه أن يقولها له ء وما كان في قلوهم من ا حبة له يقتضي هذا ء وأكثر منه ۰ مالم يكن‎ 
. » الغلو : « لا تطروني کا أطرت النصاری المسيح » فإغا أنا عبد الله ورسوله‎ 

(۲) الكيول : آخر الصفوف ۔ 


5ك 5 


بدرقته » فعضت بسیفه ء وضربه أبو دجانة فقتله » ثم رأيته قد حمل 
السیف على مفرق رأس هند بنت عتبة » ثم عدل السیف عنها » 
فقلت : الله ورسوله اعد 

زقال ابو دنه :رايت نانا خيش الا قا شديدا: 
فصدت له » فاما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة » فأکرمت سيف 
رسول الله مر أن أضرب به امرأة . 

وهذا تکرم رائع لامرأة » كي لا يقال : إن المسامين قتلوا النساء 
وهن غير محاربات في الجيش » فهن ظعائن خلف الجيش يحمسن 
فقط . وفي السيرة النبوية والاثار ا حمدیة » ج ۲ ص ۲۱ ۰ يقول 
أبو دجانة سبب عدم قتل هند بوضوح : « لا ناصرشا  »‏ لا احتقاراً 
ونظرة دون لامرأة » بل احتراماً وتقدیراً وتكرياً للمرأة » وحماية شا . 

و 9 ا 

اس نها د هزه رض لمعنه : 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن شرحبيل بن 
هشام بن عبد مناف بن عبد الدار » وکان أحد النفر الذين يحملون 


)0( البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۷ء ابن هشام » ج ٣‏ ص ٢۲ء‏ الاکتفاء > ج ١‏ ص ٠١١‏ » السيرة 
النبوية لابن کثیرء ج ۳ ص ۳۲ . 
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اللواء » م مرّ به سباع بن عبد العزی الغبشاني » وکان یکنی 
بأبي نيار ء فقال له حمزة : هل لي يا بن مقطعة البظور"" ء فاما التقیا 
ضربه حمزة فقتله . ۱ 


قال وحشي ء غلام جبير بن مطعم : والله إنی لانظر إلى مزة 
پد" الاس بسیفه ما یلیق" به شيا ول اَل الأورق" ‏ إذ 
تقدمني إليه سباع بن عبد العزی » فقال له حمزة : هم إلي يا بن 
مقطعة البظور » فضربه ضربة > فکفا اقطا راسه » وهززت حربتي 
حتی إذا رضيت منها دفعتها إليه ء فوقعت في تنته" حتی خرجت من 
بين رجلیه » فأقبل نحوي ء فقلب فوقع » وأمهلته حتى إذا مات چلت ‏ 
فأخذت حربتي » م تَنْحَيْت إلى العسكر » ولم تكن لي بشيء حاجة 


غيره . 


6 كانت أمه أم أمار مولاة شریق بن مرو بن وهب الثقفي . وکانت خمّانة بمكة » عيون الاثر» 
ج ۲ ص ۱۰ . 

(0) عد : هلك . 

(۲) ما یلیق : ما يبقي . 

. الأورق : مغبر اللون‎ )٤( 

(ه) کته : تحت السرة وفوق العانة ء وکان حمزة قد عثر فانکشف الدرع عن بطنه » وف رواية : 
کان حمزة يقاتل بسيفين وهو يقول : آنا أسد الله » ولکنه عثر عثرة وقع منها على ظهره » 
فانكشف الدرع عن بطنه فطعنه وحشي . ( الروض الأنزه في مناقب سيدنا حمزة رضي الله عنه 
لجعفر حسن البرزنجي الشافعي المفتي بطية . ص ۳ ۰ مخطوطة في دار الكتب الوطنية الظاهرية 
بدمشق » رق : ۸۶0۳ ) . ۱ 
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قال عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث » عن 
ساسان بن يسار عن جعفر بن مرو بن أميية الضري + فال : 
خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيارأخو بني نوفل بن 
عبد مناف في زمان معاوية بن أي سفيان"" . فأدربنا مع التاس" > 
فاما قفلنا مررنا بحمص » وكان وحشي قد سكنها وأقام پا ء فاما 
قدمناها قال لي عبيد الله بن عدي : هل لك في أن نأتي وحشياً فنسأله 
عن قتل حمزة كيف قتله ؟ فقال : إن شئت . فخرجنا نسأل عنه 
هرگ قاع لقا رل و ا انها تی ات ا وار 
وهو رجل قد غلبت عليه ا مر » فان تجداه صاحياً تجدا رجلا عربياً . 
وتجدا عنده بغض ما تريدان » وتصيبا عنده ما شلقامن حديث 
تسألانه عنه » وإن تجداه ويه بعض ما يكون به ء فانصرفا عنه 
ودعاه » قال : فخرجنا فشي حتى جئناه ء فإذا هو بفناء داره على 
طنفسة" له ء فاذا شيخ كبير مثل البغات" . 

فاذا هو صاح لا ناس بدا قال : فاما انتهینا إلية سلمنا علیه » 
فرفع رأسه إلى عبید الله بن عدي ء فقال : ابن لعدي بن الخيارأنت 


مہ 


. هجرية‎ ٦٦: الخليفة الأموي الأول ء من : ۶۱ ه »ء إلى‎ )١( 

(۲) أدرينا : اجتزنا الدروب . 

© الطنفسة : کل ما عدن علیه کالبساط والوسائد راع والتوب . 
(؛) البغات : ضرب من الطير » لونه آسود . 


۵۶ ۔ 


قال : نعم » قال : آما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السّعدية التي 
أرضعتك بذي طوی"" » فإني ناولتكها وهي على بعيرها » فأخذتك 
بعرضيك" ء فامعت لي قدماك حين رفعتك إليها ء فوالله ما هو إلا 
أن وقفت عل فعرفتهیا . قال : فجلسنا بے فقلنا له : اك 
لتحدئنا عن قتلك حمزة » كيف قتلته ؟! 
فقال وحثي : آما إفي سأحدتکا کا حدثت رسول الله بل حين 

سال عن ذلك + كنت غلاما بیر بن مطعم > وکان عنه طعمة بن 
ی قد ام تربور فلا سار ھن ال اده فلل سی 
إن قتلت حمزة ع مد بعمي فأنت عتیق » فخرجت مع الناس » وكنت 
رجلاً حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة ء قاما أخطئ ها شیئاً ء فما 
التقى الناس » خرجت أنظر حمزة وأتبصّره » حق رأيته.في غرض 
الناس مثل امل الأورق ء هد الناس بسيفه هذاً » ما يقوم له شيء › 
توالله إن لیا له ۰ آریده وأستتر منه بشجرة أو حجر لندنومق» اذ 
تقدّمني إليه سباع بن عبد العزی » فاسا رآه حمزة قال له : هل إلي 
يا بن مقطعة البظور ء فضربه ضربة كأنما أخطأاً رأسه » وهززت 
(۱) أم عبيد بن عدي قرشية أمية لا سعدية إلا أن يريد بها مرضعته إن كانت سعدية ء واسمها : أم 

قنال بنت آي المیص بن أمية . ذکرها البخاري ي هذا أي رز بقل نپا سعدية . آسا 

عبید الله بن عدي فولد في حياة رسول الله يه » ومات في خلافة الولید بن عبد اللك . 
() بعُرضيك : بجانبيك . 
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حربتي حتى إذا رضیت منها ء دفعته | عليه فوقعت في ثنته حتى. 
خرجت من بين رجلرے"' » وذهب لوي" نمحوي قغلب » وترکته 
وإياها حتى مات » م أتيته فأخذت حربتي » ثم رجعت إلى العسكر » 
0 3 3 
فقعدت فيه > ولم يكن لي بغیره حاجة > وانا قتلته لاعتق > فلا 
قدمت مكة أعتقت » ثم أقت حتی إذا افتتح رسول الله یلا مكة ء 
الله مر ليساموا تعیّت''' علي المذاهب » فقلت : ألحق بالشام أو 
بالين ء أو ببعض البلاد » فوالله إني لفى ذلك من هى إذ قال لي 
رخا وك د وا ما کٹل اعد من النائن دش ق دیته وف 
شپادته . ۱ 
فاما قال لي ذلك » خرجت حتی قدمت على رسول اللہ او 

المدينة » فلم يرعه إلا بي قائًاً على رأسه » أتشبّد بشهادة الحق » وقال 
الناس : يا رسول الله هذا وحشي » فقال مر : دعوه فلاسلام رجل 
واحد أحب إل من قتل ألف رجل کافر" . فاما رآفي قال : أوخٹی ؟ 
() قال حسان بن ثابت : والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي وأنا على رأس فارع - أي أطمة ‏ فقلت : 

واللہ إن هذه لسلاح ماهي بسلاح العرب » كأنها إفا هوي إلى حمزة ولاأدري ‏ وفي البداية 

والنهاية ء ج ٤‏ ص ۱۹ ( حتی خرجت مابین وركيه ) . 
(۷) ینوء : ينهض متعباً . 
)١(‏ تعیّا بالأمر كتعنى . ویقال في الشي : أعييت وأنا غيي . 
3 الروض الأنّف » ج + ص ۱۱۳ » وأوردنا هنا رواية ابن هشام . ج ٣‏ ص ۲۲ . وهي أيضاً في : 


- 07 _ 


قلت : نعم يا رسول الله ء قال : اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة ء قال 
وحشي : فحدثته کا حدثتکا » فا فرغت من حديثي قال : ويحك !! 
لسعو وجيف فلا آرينك ‏ فکنت آتتکب برا الله سل حیث 
كان لثلا يراني » حتى قبضه الله من . 

فاما خرج السامون إلى مسيامة الکذاب صاحب الهامة » خرجت 
معهم » وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة » فاما التقی الناس » رأيت 
E N 60‏ > وياله 
رجل من الأنصار من الناحية الأخرى » كلانا يريده » فهززت حربتي 
حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه 
الأنصاري'' بالسيف » فريك أعل أيّنا قتله ء فإن كنت قتلته » فقد 
قتلت خير الناس بعد رسول الله یگ » وقد قتلت شر الناس . 

قال عبد الله بن مر بن امطاب - وکان قد د الهامة - : شعت 
۶ رل یی" 


ول يزل وحشي یشرب ال مرح خَلعَ من الدیوان" ء فکان عمر 


البداية والنهاية . ج ٤‏ ص ۱۸ء والسيرة النبوية لابن کثیر ء ج ٣‏ ص ۳۷ ۰ والطبري » 
ج ۲ ص ٥۹٥٦ء‏ السيرة الحلبية , ج ۲ ص ۲۱۳ والاکتفاء ء ج ۱ ص ۱۰۱ . 
)١(‏ وهو عبد اللہ بن زيد » وفي رواية : اشترك معهیا أبو دجانة أيضاً . 


(۲) ديوان ا جاہدین أيام عمر رضي الله عنه . 


VL 


ابن الخطاب یقول : قد عامت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل رة" 


د لا كم 


ان شا دمر ره نر 

وقاتل مصعب بن عبر دون رسول الله ما للا حتی فقتل ء وكان 
الذي قتله ابن قئة الليثي ء وهو يظن أنه رسول الله َه » فرجم إلى 
قریش فقال تلك غ قلا فل مضع ان غير اعظى رل 
اےے أي طالب . 
۱ .ول يك مصعب رضي الله عنه إلا بر" ل غ اع ہن 
ف : إذإغطينا پا رجليه خرج رأسه ء فقال رسول ال : خطوا 


0 ره واتجعلوا على ری ا اروا سس تی عر فين 


الاسلام فق يان فاد ات رل 


لقند 5 ورسول اللہ لن في دار الارق ء وكان يختلف إلى 


)6 أي لم يكن ليتر من الابتلاء ٠‏ فتکرر حَدّه في شرب ا مر ء وإخراجه من ديوان المجاهدين من 
یج الاب > من حدیث رواه الدارقطني في صحيحه عن سعيد بن السیب » ( السيرة الحلبية ء 
ج ۲ص ۲۱۳ ). 

م لان مصعبا رضي الله عنه كان إذا لبس لأمته يشبه النی بإ . 

(۲) النمرة : بردة من الصوف . 

3 الاذخر : - بكس الهمزة رش اف ا 
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رسول الله بل سر ء فبصر به عثان بن طلحة العبدري يصلي » فأعم 
أهله » فأخذوه فحبسوه » فلم يزل محبوساً إلى أن هاجر إلى الحبشة ء ثم 
هاجر إلى المدينة بعد بیعة العقبة الأولى يفقّه أهلها ويقرئهم القرآن » 
1 3 

ويصلي ہم . وکان يسمى بالدينة المقرئ » وأسم على يده أسيد بن 
حُضیر وسعد بن معاذ » وكفى بذلك فخراً وأثراً في الإسلام . 
فاجو لد مع آبویه » ثم لقد E‏ 
کی اشن رابت لته کے دن E‏ له اه 

وكان رسول الله گا یذ کره ويقول : ٭ ما رأيت بمكة أحسن 
ا آنعم نعمة من مصعب بن عير ,۲ 

رحم الله مصعباً .. فلو لم يجد منتهى السعادة الروحية في 
رسول الله ب »لما انقلب وتحوّل هذا التحوّل الجذري في حياته 
وسلوکه . 


() يتحشف : یتقبض ویتقلّص . ۱ 
)0 لمّة : من شعر الرأس دون المةء تمّیت بذلك لھا ألمت بالمنکبین » فاذا زادت فهي الجة . 
)٢(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ء ج ٥‏ ص ۱۸۱ . 


- ۵٩ 2 


ما عظم هذه العيّنة من الرجال » وما أرق تربیتهم التي ربام 
علیها رسول اه :ادر مصعب نواء السامین في ا 
وما وصل وارتقی إلى هذا القام ء إلا بعد أن تزکت روحه » وعشقت 
رہا » واستنار قلبه بنور الله عز وجل » فأنکر ذاته » وعاش لعقيدته ء 
واستشهد من أجلها . 

سلی تج ار اس انس بنع ادات 
الجليلة ء والنفوس النبيلة ء والاعلام العظام . 

XK 7 + 

ولا اشتد التتال کی آحد » جلس رسول الله ميته حت زایا 
الأنصار » وقال : « اللهم بك أحول" » وبك آصول ٠‏ وفيك أقاتل ۰ 
حسبي الله ونعم الوكيل » . وأرسل يك إلى علي رضي الله عنه أن تقدم 
بالراية - بعد استشہاد مصعب - فتقدم علي يحمل الراية . 

استأذن حنظلة رسول اللہ بل في قتل أبيه ‏ أبي عامر الفاسق - ء 
فنهاه عن قتله"" . وخلال الفركة التقی حنظلة وآبو سفیان :قافتا 


(۱) أي أمنع . ۱ 
)۲( السيرة الحلبية > ۲ ص ۲۵۳ 3 البداية والنتهاية 8 کا ص ۱ء الروض الائف 
ج ٣‏ ص ١٥۱ء‏ الاکتفاء > ج ١‏ ص ۱۰۲ . وانم أبي عامر : عبد غرو . 


ا 


انتتلاه عتظلا غ رام شناد بخ اہی ر طلا ا انتنات 
فضرب شداد حنظلة فقتله . فقال رسول الله مر : « إن صاحبک 
۔ يعني حنظلة - لتغسله الملائكة في صحاف الفضة بماء المزن بين السماء 
23 ۴ ل ا 
جيلة ینت او سلول » آففصد الله بن أن و سلول » وکان 
ابتنی ها تلك الليلة"" ۰ فکانت عروساً عنده » فرأت ف النوم تلك 
الليلة كأن باباً في الماء فح له فدخله  »‏ آغلق دونه » فَعلمَت أنه 
ميت من غده ء فدعت رجالاً من قومها حين أصبحت فأشهدتهم على 
الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع . وقالت زوجه : خرج وهو 
جنب » مع الهاتفة ء ومنادي الجهاد ء فعجّل عن الفسل إجابة 
للداعي”" . فقال رسول الله یه : « لذلك غسلته الملائكة » ء والعس 
في القتلى » فوجدوه يقطر رأسه ماء » وليس بقربه ماء تصديقاً لا قاله 


۱( الاكتفاء »> ج ١‏ ص ٠١١‏ » السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص 56؟ ء الروض الأنف ء ج ٣‏ ص ٦٠٦۱ء‏ 
الطبري . ج ۲ ص ٩۲۲‏ . السيرة النبوية لابن کثبر » ج ٣‏ ص ٤٤ء‏ الکامل في التاریخ ء 
ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ السيرة النبوية والآثار ا حمدیة » ج ۲ ص ٥٥‏ ء وابن هشام ء ج ٣‏ ص ۲۵ ... 

. ولدت له عبد الله بن حنظلة » وهو الذي ولاه أهل الدينة علیهم لا خلعوا يزيد بن معاوية‎ )٢( 

(۲) جاء في الحديث الشریف : « خير الناس رجل مسك بعنان فرسه ء كلما مع هيعة ‏ منادي 
الجهاد ‏ طار الیها » . اين ہشام ء ج ٣‏ ص ۲۵ . 


RE 


وقال أبو سفیان بن حرب » وهو يذكر صبره في ذلك الیوم » 


ومعاونة این شعوب ایا علی حنظلة : 


ر 5 


ولو شلت تجتن كُمَيْت طمرة" 
وسازالخفري ےی 
وسلی الذي قد کان في النفس أنني 


ف انوا وقد اق الملا منهم 
فأجابه حسان بن ثابت : 


() الطمرة : الفرس السبريعة الوثب . 


و أخمل النعاء لابن شفوب 
دن غدوة حى وی لوب" 
فتلت من ن النجار کا 
وکان لدی تا غير 5 


لكانت شجاً في القلب ذات ندوب" 


۱ حون من ار‎ fe 
al O 


(۷) أي لم يبعد عنهم الا بقدار الوضع الذي يزجر إليه الكلب » والضير الستتر في دنت للثمس . 
(5) بنو النجار » من سکان الدينة ء وهم أخوال رسول الله به » ولعلّه يعني الأنصار عوماً . 


)€( القرم : السيد ء يعني حمزة . 


» ندوب : جمع ندب أو ال بء : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد » لسان العرب‎ )٥( 


ج ۱ ص ۷۷۲ ۔ 


» الجلابيب : جع جلباب » وهو الإزار الحشن » وكان الشرکون يسمون من أسلم الجلابيب‎ )١( 
. والخدب : الطعن النافذ ء والعبط : الذي يسيل دمه‎ 


(۷) ليست هذه كل الأبيات 2 7 


ج ۲ ص ۱ . 


جع ابن هشام . ج ٣‏ ص ۰۲۰ والسيرة النبوية لابن كثير » 


E 


ذَكَرتَالقَرّومَالصّيدَمنآلهاشم2 ولست 1 ور ا 
ألم یه لوغم وعته واه ٦‏ الا ون خیب ‏ 
غداة دعا العاصی علبَاً فراعَة بضرّبءة عضب بے بخضیب 
وقال ابن شعوب یذ کر يده عند أي سفیان فیا دفع عنه : 
ولولا دفاعي يابنَ حرب ومشېدي لالفیت یسوم النغف غيرمجي مُجیب 
ولولا ريز باش فرفرت" 
عليه رت أو ضراء كي" 


)١(‏ النّعف : ماانحدر من ہو ٠‏ ويعني ان 

. » فرفرت : أسرعت وطاشت » وقي ابن هشام والطبري : قرقرت « بالقاف‎ )٢( 
. ابن هشام والطبري : ضْبَاعٌ عليه‎ )۲( 

(4) الضراء : الضارية من الکلاب . 


ات 


0 ۱ 
وك الا وام 
شعن فو الس 
٭ ج ولین قُتلتم في تبیل الله 
أو متّم لغفِرَةَ من الله ورحمة خی ما 
يَجِمَعُون 4 . 
[ آل عران : ۱۵۷ ] 
ثم أنزل الله نصره على السامین » وصدقهم وعده » فحسوم 
بالسیوف ء حتی كشفوهم عن العسکر ء وکانت الهزية لاشك فیها . ولا 
قتل أصحاب لواء الشرکین واحداً بعد واحد » ولم یقدر احد أن یدنو 
منه » انپزم المشركون » وولوا لایلوون على شيء" » ونساؤم یدعون 
بالویل بعد فرحهن وضرہن بالدفوف » وألقين الدفوف » وقصدن 
ا بل کاشفات سیقانهن » یرفعن ثياهن » وتبع السامون الشرکین 
یضعون فیهم السلاح ء ويأخذون الغنام . ففارقت الرماة محلهم الذي 
آمرم مت أن لایفارقوه ء ونهاهم أميرهم عبد الله بن جبير » فقالوا له : 
انہزم الشرکون فا مقامنا هنا ؟ وانطلقوا إلى الغنام . 
() قال رسول الله م لعلي رضي الله عنه : اجل على جماعة من الشرکین » فقم ٠‏ وقتل فبهم ؛ 
ثم أبصر ب جماعة أخرى فقال له : امل عليهم » فحمل عليهم وفژقهم وقشل منهم » فقال 


جبريل : يارسول اللہ هذه المواساة » فقال رسول الله بإ : إنه مني وأنا منه » فقال جبريل : 
وأنا منکا » يقال : تمع صوت عندها يقول : لاسيف إلا ذو الفقار ء ولافق إلا عل . 


5 


" وثبات عم الله بن خر اة وئ مه دون اة 
وقال : لاأجاو زأمر رسول اللہ بل . فنظر خالند بن الوليد إلى خلاء 
لوقي ا د 
جهل ء فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم مع أميرهم عبد الله بن 
تی تو اجام 


رہ ہی 

قال ابن العوام رضي الله عنه : والله لقد رأيتني آنظر إلى خدم هند 
بنت عتبة وصواحبها مثمرات هوارب » مادون آخذهن قلیل أو کثیر ء 
إذ مالت الرماة إلى المسکر : حين کشفنا القوم جنه وخلوا ظهورنا 

۳ 2 0 3 

للخیل ء فاتینا من خلفنا » وصرخ صارخ : الا إن مدا قد قتل ء 
فاتكفأنا > واتكفاً علينا القوم » بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتی 
مایدنو منه أحد من القوم" . 


واا الشرکون بالسامین وقد شغلوا بالغنائم » ودخلت 


)١(‏ السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۳۹ء الروض الأف ء ج ٣‏ ص ٠٠١‏ » البداية والنهاية, 
ج ٤‏ ص ۲ » وف الاكتفاء » ج ١‏ ص ۱۰۲ : قال الرماة : والله مانجلس هنا لشيء ء قد أهلك 
الله الهدو ء وإخواننا في عسكر المشركين » فتركوا منازهم التي عهد إليهم رسسول الله أن 
لايتركوها ء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ء فأوجفت الخيل فيهم قتلاً ء ولم تكن نبل 
تنضحها » ووجدت مدخلا عليهم » فکان ذلك سبب المزية . 


(٥) | 5 56 2 


خیول الشرکین تنادي فرسانها بشعارها : یاللعزی » یامبل » ووضعوا 
السیوف فی السامین وهم آمنون » وتفرّق السامون في كل وجه ما آصابهم 
من الدهش والمحيرة" . 

و یزل لواء قريش صريعاً حتى أخذته عرة بنت علقمة 
الحارثية » فرفعته لقريش فاجتعوا عليه » وکان اللواء مع صؤاب غلام _ 


لبنی أبي طلحة » وکان صؤاب حبشياً » وكان آخر من أخذه منهم » 
فقاتل به حتى قطعت يده » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعنقه 
حتى قتل عليه ء وهو يقول : اللهم هل أعذرت ؟ 
قال حسان بن ثابت في ذلك : 
فخرتم بباللواء وشرٌ فخر لواء حين زد ال صؤاب 
جعلم فخرك فيه لد ولام من بَا عفر التراب 
ظننم والثفينة له نون وماان ذاك من آمر الصواب 
بان جلآدنا يوم التقينا بكسة نیم خمرالعیاب" 
الا الین آن عبت یداه ومان تغصبان عل خضاب 
وقال حسان أيضاً في رفع عرة بنت علقمة اللواء لهم : 


(۱) السيرة اطلبية . ج ۲ ص ۲۳۹ . السيرة النبوية والاثار ا حمدیة . ج ۲ ص ۳۵ . ویقول الحافظ 
ابن حجر في هزية السامین باحد : إنها شوم ارتکاب النهي . 
)٢(‏ العیاب : ماتضع فيه الناس حوائجهم . 
ے۹ نے 


إذا چک ید الغا ١‏ ۹ مُقامات ہو 
فلولا لواء شارت 7> تانق لان O‏ 0 


XK ۲ فد‎ 


وانہزمت طائفة من ال مسامین إلى جهة المدينة > ول یدخلوها . 
وقال:رجال من الین حیٹث نودي أن رول الله قد قتل ۰( ازجا 
إلى قومع يؤمنوم ) 

وقال ثابت بن الدحداح : يامعشر الأنصار » إن کان مد قد قتل 
فان الله حي لايهوت ٠‏ قاتلوا على دينك فیان الله مظفرك وناصرع ء 
فنهض إليه نفرمن الأنصار ء فحمل هم على كتيبة فيها خالد وعمرو 
وعكرمة وضرار بن الخطاب ء فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح 

فقتله » وقتل من کان معه من الأنصار رضي الله عنهم . 

7 َ٘ ۶" 
سلول ليأخذ لنا أماناً من أبي سفيان » ياقوم إن مدا قد فل فارجعوا 
إلى قومک قبل أن يأتوك فيقتلوم . 


(۱) الجداية : الغزال » وشرك : اسم موضع » وعضل : أسم قبيلة 
)٢(‏ الجلائب : مایجلب إلى الأسواق ليباع فیها . 


ج۷۷ نے 


10 مني جى فا الد و لیم ئن 
فجعلت تحثو التراب في وجوههم وتقول لبعضهم : هاك الغزل فاغزل 
به ء واعطني سيفك . 

قال البخاري : حدثنا عَبُدان « عبد الله بن عثان الروزي » » 
اونا آو سس و كاله ھکال جد اث 
فرأی قوماً جلوساً ء فقال : من هؤلاء القعود ؟ قال : هوّلاء قریش » 
قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر » فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء 
أتحدّثني ؟ قال : آنشدك بحرمة هذا البیت » آتعم أن عثان بن عفان فر 
يوم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتعامه تغيّب عن بدرفم یشہدھا ؟ 
قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشبدها ؟ 
قال : نعم » قال : فكبّر » مستحسناً لما أجابه ابن عمر ء لمطابقته لما 
يعتقده في عثان رضي الله عنه . 

قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأييّن لك عما سألتني عنه . 

أما فراره يوم آحد : فأشهد أن الله عضا عنه ۰ 3 .. م صرفک 
عنهم يبتكم » ولقد عقا عدم وال ذو فطل على الؤمنين ين 4" . وأما 


تغيّبه عن بدر فانه كان تحته بنت النی صلا کل وكانت مريضة ء فقال له 


. ۱۵۲ : سورة رة آل عران > الآية الكرية‎ )١( 


- A 


رسول الله یکل : إن لك أجر رجل من شہد بدراً وسهمه . وأما تغيّبه 
عن بيعة الرضوان فانه لو كان أُحَد أعز ببطن مكة من عثان بن عفان 
لبعثه مكانه » فبعث عثان » وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى 
مكة ء فقال الني بر بيده الينى : هذه يد عثان » فضرب بها على 
سی فقا هة لان ۾ امت بیدا الا سك 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير. ج ۳ ص 08 . 


۳ 


اری ۰ او 
ا نامك م0۰ مارحا إل اع طمن 


)نس فل اد ربا ردب جل فيب 


ب سیا اكع شسؤي ف هار للحتي , 


دا 


0 ا سے 
ےر دم ۱ 
بش مصیرالم که 

٭ 2 قب رَحْمَة من الل لنت 
َھُم ولو كنت فضا غليظ القلب 
لانقضوا من حَوْلك ۰ قاغف عَنْهُم 
واستغفز لَهُم وشاورهُم في الامر ء فاذا 
عَرَمْتَ فتوكّل على الله ان الله يحب 

المتوكلين 4 
[ آل عران : ۱۵۹ ] 


بات سول تومراحد کت 

زات لاون کی العدوفيهم ء وکان یوم بلاء 
وقحیص » وأكرم الله فيه مَنْ أكرم من المسامين بالشهادة » حتی خلص 
العدو إلى رسول اللہ ملل الان ج وق فک 
داش رباعیته ‏ وشج في وجهه › و کات شفته » وكان الذي 


أصابه عتبة بن أبي توا 


(۱) الشق : الجانب . 
(۲) كامت : جرحت . 
[ و۵ السيرة اللبوية لابن كثير. ج ؟ ص ۷٦ء‏ الکامل في التاريخ ء ج ۲ ص ۰۱۰۷ الطبري » 


3 
ج ۲ ص ٥٥٥٦ء‏ ابن هشام » ج ۲ ص ۲۸ » عیون الاثر : ج ۲ ص ۱۲ . 


- ۷۱ 


من أنس بن مالك قال : کُسرت رباعية الى تار یوم آحد » 
وشج في وجهه ء فجعل الدم یسیل على وجهه » وجعل يسح الدم وهو 
تہ فاد قوم کی ا و متعم الال 5 
فأنزل الله عز وجل في ذلك : < لیس لك من الأُمرِعَيء أو یوب 
عليهم أو یم ظَالِمُون € . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : إن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول 
الله م یومشذ فكسر رباعيته المنى السُفلى ء وجرح شفته السفلی » 
ودعا عليه پل بقوله : اللهم لايحول عليه الحول حتى يموت کفراً ء 
وقد استجاب الله عز وجل ذلك ء وقتله في ذلك اليوم حاطب بن أبي 
بلتعة . قال حاطب : رأيت مافعل عتبة برسول الله يِه قلت لرسول 
اللہ بل : أين توجّه عتبة ؟ فأشارالني به إلى حيث توجّه ء 
فضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه » وأخذت فرسه 
وسيفه > وجئت به إلى رسول اللہ ل > فقال لي : رضي الله عنك 2 
رضي الله عنك مرتین"" . 


(۱) سورة آل عران ء الآية الكرية : ۱۲۸ . 
() وهذا يخالف قول بعضهم : إنّه مات بعد أن أسلم بعد الفتح « الكامل في التاريخ » 


ج ۱ ص ۱۰۷ » . 


VY 


وشج عبد الله بن شہاب الزهري رسول الله مع في جبهته"" 

وإن ابن قمئّة الحارثي جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر" في وجنته پل » وقال لما تقدم نحو رسول الله : خذها وأنا ابن 
قئة ء فقال رسول الله بیو : أقأك الله عز وجل » واستجاب الله فيه 
دعوة نبیّه وَل › کات ده ء خرج إلى غنه فوافاها عل کرو 
الجبل ء فأخذ يعترضها ء فش عليه کبشہا فنطحه نطحة أرداه من 
شاهق الجبل فتقطع . ۱ 

وفي رواية : فسلّط الله عليه تيس جبل ء فم يزل ينطخه حتى 
فلع تل“ 

ووقع رسول الله ب في حفرة من الحفر التي علها آبو عامر 
الفاسق » لیقع فیها السامون وهم لایعامون » وکان من سبب وقوعه 
أيضاً أن ابن قئة ا حارٹی علاه ب بالسيف ء فا و ۱ 


(۱) هذا عبد الله بن شاب الأصغر ی و نا > توفي 
بمكة قبل المجرة » وأسلم عبد الله الأصغر فیا بعد . و 

) الغفر : حلق يجعل على الرأس يتقى به ضرب السلاح في الحرب . واسم ابن ق مت 
قئة ا حارنی . 

)٢(‏ أي صفرك وأذلّك ۔ 

)٤(‏ السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص ۲٢٢‏ ء الطبري ء ج ٢‏ ص ۱۹ء السيرة النبوية والآثار ا حمدیة ء 
جاص ۵۰ . 

. لقد لبس به درعين » أخذاً بالأسباب » فلم يؤثر السیف فيه‎ )٥( 

YT د‎ 


£ 


لا أن قل السيف أثر في عاتقه الشريف ہ فشكا یک منه شهراً أو 
کثر . 

وأخذ علي رضي الله عنه بيد رسول الله مق » ورفعه طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه حتى استوى قائماً » لقد جلس طلحة تحت رسول 
له ول ۸۰ جض با اریہ واجلنته عل ضغرواق اض 
فقال رسول الله گلا مو رر وت 


حسم واس 


الجنة حين صنع برسول الله ميا يه مامت 


رسول الله للا ده ال روف از +« من مر دمي 


دمه لم تصبه النار ۳" 5 


وعاقاله مل از می مالك بن سنان :« من آراد آن ینظر إلى 


(۱) السيرة النبوية والآثار احمدية ء ج ۲ ص ٣٤‏ ء جاء : « واحتضنه طلحة حتى استوی قائًاً » 
وقال به : « من آراد أن ینظر إلى شبيد يشي على رجليه » فلینظر إلى طلحة بن عبید 
الله » . 

)٢(‏ وكذلك عبد الله بن الزبيرء قال : أتيت النبي بهم وهو يحتجم . فلما فرغ » قال : ياعبد الله 
اذهب هذا الدم فأهرقه حق لايراك أحد ء قال : فشربته ء فاما رجعت قال : ياعبد الله 
ماصنعت ؟ قلت : جعلته في أخفى مكان عمت أن يخفى على الناس ء قال : لعلك شربته ؟؟ 
قلت : نعم » قال : ويل للناس منك » وويل لك من الناس » لن تمس النار جوفك إلا تحلّة 
القسم . ول يأمر النبي به بفسل ف الذي ازدرد الدم » کل ذلك خصوصية لرسول الله یچ . 

۱ ۷ - 


رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا » وأشار إليه ء وفي لفظ : « من 
سره أن ینظر إلى من لاقسه النار ء فلینظر إلى مالك بن سنان » . 
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال : إن آبا عبيدة بن الجراح نزع 
إحدى الحلقتين من وجه رسول الله گیا » فسقطت ثنيته'" »ثم نزع 
لأخری فسقطت ثنیته الاخری » فکان ساقط الثنیتین . 
*%* * ہلا 
مزبطولات ابة يز_لعد: 
قال الحافظ ابن حجر : صار السامون ثلاث فرق » فرقة استروا 
في ا هزيمة إلى قرب المدينة » فا رجعوا حتى انفض القتال » وم قليل » 
وفي حقهم نزل  :‏ ان الذین تولوا من یوم التقى الِمْعَان نا استزلهم 
الشیط ان ببعض ماکسبٌ وا ء ولقد عَفَا الله عَنْهُم إن الله فور 
١ Mr‏ 
حلم . 


وفرقة صاروا حيارى لما سعوا أن الني به قد قتل » فصارت 


() ثنيته : الأسنان الأمامية « الثنايا » . ومن كُسرت ثناياه فهو : أهتم » لسان العرب » 
ج ۱١‏ ص ۰ . 
)٢(‏ سورة آل عمران ء الاية الكرية : ۱۵۵ . 
-۔ ۷۵ - 


غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه » أو يسقر على بصيرته في القتال 
إلى أن یقتل ء وم أكثر الصحابة . 

رد نم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيئاً 
فشیثاً لا عرفوا أنه يق حي' کا کت ٹون 
رجلاً كلهم يقول : وجهي دون وجهك » ونفسي دون نفسك ء وعليك 
السلام غير موڈء''' 

قال رسول اللہ مر حين غشيه القوم : من رجل يشري لنا 
نفسه ؟ فقام زياد بن السکُن " في نفر خسة من الأنصار » فقاتلوا دون 
رسول الله للا رجلاغ رجلا يُقتلون دونه » حتی كان آخرم زياد بن 
الکن فقائل حق الک ١‏ تم فاءت منه فئة من السامین » فقاتلوا 
عو آجهضوا قله المندی » فتال رسول له ظا نوا 
فأدنوه منه » فوسّدہ قدمه » مات وخده على قدم رسول الله مر . 


قرقالت ام غا رتیت کت الارن يوم اخ 


(۱) السيرة النبوية والاثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ۳۸ . 

0 السيرة النبوية والأثار امحمدية ء ج ٢‏ ص ٤۲‏ ء عيون الأثرء ج ٢‏ ص ٠۳‏ . 

(۷) زياد بن الکن بن رافع بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي الأشهلي » بجتع هو وسعد بن معاذ 
في امرئ القيس ٠‏ قتل شہیداً يوم أحد . « أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ٢‏ ص ۲۷۰ ۰ . 

1 . أي حتى منعته جراحاته أن يفارق مكانه‎ )٤( 

(۵) ابن ہشام ء ج ۲ ص ۲۹ء الطبري ء ج ۲ ص ۵۱۵ . 


-۷۹۔ 


ذکر سعيد بن أبي زيد الانصاري » أن أم سعد بنت سعد بن 
الربیع کانت تقول: : دخلت عل أ ععارة » فقلت شا : یاخالة » 
أخبريني خبرك ء فقالت : خرجت آول النهار وأنا آنظر مایصنع 
الناس ء ومعي سقاء فيه ماء » فانتهیت إلى رسول الله مر » وهو في 
آصحابه والدولة والريح" لامسامين » فاسا انہزم السامون » انحزت إلى 
رشول الله َيه » فقمت آباشر القسال » وأذب عنه بالسیف » وآرمي 

عن القوس » حتى خلصت الجراح إل ء قسالت أم سد : فرأيت على 
عاتقها جرحاً أجوف له غور ء فقلت : من أصابك هذا ؟ قالت : ابن 
قئة » أقاء الله » لما ولى الناس عن رسول الله مر أقبل يقول : دلوني 
على مد » فلانجوت إن نجا ء فاعترضت له أنا ومصعب بن عمیر » 
وأناس من ثبت مع رسول الله ا » فضربني هذه الضربة » ولکن 
فلقد ضربته على ذلك ضربات » ولکن عدو الله كان عليه درعان . 

وف رواية : تر ہت ا وزوجها زید بن عاصم 
وابناهما خبیب وعبد الله" ء وقال لهم رسول الله ق : « رحمک الله 
أهل البيت ء > بارك الله فيك أهل البیت » » فقالت له نسيبة : ادع الله 


(۱) أي إقبال النصر . 
(؟) اشترك ابنها عبد الله بقتل مسيامة الكذاب » قالت نسيبة : رأيت الخبيث مقتولاً > وإذا ابنی عبد 
الله بن زيد يسح سیفه بثيابه » فقلت : أقتلته ؟ قال : نعم » فسجدت لله شکراً . 


5 ۷۷ 


أن ثرافقك في الجنة . فقال با : « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة » . 

وعند ذلك قالت رضی الله عنها : ماأبالي ماصابی من أمر الدنیا . 
وقال مر في حقها : « ماالتفت يمينا ولاشالاً يوم أحد إلا 

ورائقها اتل دون » . وقد جرحت رضي الله عنها اثنى عشر جرحاً 


5 گا یں ہے 5 (۱) 


٭ وترّس دون رسول الله سر آبو دجانة بنفسه ء يقع النبل في 
ظهره وهو منحن عليه » حتی کثرفیه النبل . 

* وقال القداد ين الأسود : يناعد » هنذا رسول الله عله 
یدعوك » فقال سعد : وأين هو ؟ فأشار إليه له . يقول سعد بن أبي 
فجعلت آرمي وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك ‏ ورسول الله به 
یقول : اللهم استجب لسعد » اللهم سدد رميته » وأجب دعوته > فکان 
سعد يجاب الدعوة » حتى إذا فرغ النبل من كنانتي نثر بل لي مافي 
كنانته » وانکشف الناس عنه لا ء قال سعد : لقد رأيتني والني یل 

7 3 3 2 8 ۱ 


۱( الاکتناء > ج ۱ ص ٠١١‏ ء البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ٣٣ء‏ السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۶۳ ۰ 
ابن ہشام » ج ۳ ص ۳۰ . 


VA 


وس" » فیقول 4 و 
2 ء ففدّاه ذلك الیوم ألف مر ۱ 


وکان ب يفتخر بسعد » ویقول : « ااال فلن 
امرؤخاله » ء وکان رضي الله عنه إذا غاب یقول النی بلج : « مالي 


لأأرى الصبیح اللیح الفصیح » 


قتادة بن النعمان » فکانت عنده ۰ وأصیبت یوم افو ا حتق 
وقعت على وجنته » وقیل : صارت في يده . فأ بها رسول الله گیا ء 
فقال با : إن شئت صبرت ولك الجنة > وان شئت رددتها ودعوت 
الله فم تفقد منها شیا » فقال : يارسول اللہ » إن الجننة لجزاء جيل ء 


(۱) الاكتفاء > ج ۱ ص ٠١١‏ ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۳ ص 04 . الشيرة النبوية والآثار 
ا حمدیة ء ج ۲ ص ٤٤‏ و ٤٤‏ البداية واللهاية » > ج ٤‏ ص ۲۷ . 

۲( لان سعدا رضي اللہ عنه كان من بني زهرة ء وكانت أم الني بهل منهم . « السيرة النبوية والآثار 
احمدية ء ج ۲ ص ٤١‏ » . 

(۲) سیتها : طرفها . 

9) لاصابة عين قتادة بن النعیان الأوسي رضي الله عنه ء راجع : السيرة النبوية. والآثار ال حمدیة ء 
ج ۲ ص ٥۷‏ » الاکتفاء : ج ۱ ص ۱۰۲ » السيرة النبوية لابن کثیر » ج ٣‏ ص ۱۷ء البداية 
والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۳ء ابن خلدون ء ج ٢‏ ص ۲۵ » الطبري » ج ۲ ص 0۱۱ ۰ عیون الأثر ء 


جہ ۲ ص ۱۶ . 


۔ ۷۹ - 


وعطاء جلیل ء ولكني لي امرأة أحبها » وأخشى إن رأتني أن تقذرني » 
فأخذها رسول الله مر بيده ورڈھا إلى موضعها ؛ وقال : اللهم اكسه 
جمالاً ء وقال یلا 207 کا وق وجه نبيك ء اللهم اجعلها 
00000 ' » فكانت لاترمد إذا تمك لخ 


قال الأصعي : قدم على عمر بن عبد العزیز رجل من ولد 
قتادة بن النعمان » فقال : ممّن الرجل ؟ فقال مرتجلاً : 


أنا ابن الذي سالّتعلى الحَدعینه ‏ فرذت بکف الصطفی أحسن الرد 

فسات کا كانت لأؤل انرا فيا نها غيناً ویاحسن ماخد 
فقال عمر بن عبد العزیز عند ذلك : 

تلك المكارمٌ لاقثبان من لبن شيبابماء تصادا بع أبوالا ! 


2 9 
ووصله عمرٌ وأحسن جائزته" . 


. آحتها : آقواها نظراً‎ )١( 
ص ۲۳ السيرة النبوية‎ ٤ السيرة النبوية لابن كثير . ج ۳ ص ۱۷ء البداية والنهاية ء ج‎ (۲) 


والآثار ا حمدیة ء ج ۲ ص ٩۸‏ . 


* ورمی أبوطلحة الاتصاري" » وکان رجلا رامياً شديد 
الرمي ء فنثر كنانته بين يدي رسول الله ۹3 > وصار یقول : نفسي 
لنفسك الفداء > ووجهي لوجهك الوقاء » فلم يزل يرمي بها وكان 
الرجل یر بالعُبّة من النبل فيقول مَل : انثرها لأبي طلحة » وكسر 
ذلك الیوم قوسین یی یشرف" لیری 
مواضع النبل » فیقول له آبو طلحة : ياني الله بأبي أنت وأمي › 
لاتشرف يصبك سہم من سپام القوم » نحري دون نحرك » ویتطاول 
أبو طلحة بصدره ليقي رسول الله ا" 1 


* ولم يشهد أنس بن النضر" بدرأ ء فشق عليه ذلك ء فاما كان 

١ 3‏ 5 7 
يوم خد قال : یارسول الله » إني غبت عن أول قتال وقع قاتلت فيه 
المشركين » والله لئن أشبدني الله قتال الشرکین لير ين الله مأأصنع ء فاما 
رأى تراجع المسامين قال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع ھؤلاء ء 


)١(‏ أبو طلحة الأنصاري امه : زيد بن سبل » قال عنه رسول الله يله : « صوت أبي طلحة في 
الیش خیر من مائة رجل » ۰ وق رواية : « خبر من قله ۰۰ راجع آنو الفابة » ج ۲ ص ۱۸۵ 
و ج ٦‏ ص ۰.۱۸۱ 

. ينظر إلى القوم‎ )٢( 

)۴( البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۲۷ ابن ہشام ء ج ۲ ص ۰٣ء‏ السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۶۱ . 

0( ع أنس بن مالك ء قال أنس بن مالك : میت به » السيرة النبوية لابن کثیرء ج ٣‏ ص ۱۲ . 

. يعني المسامين‎ )٥( 


- ۸۱ ۔ مد )1( 


وأبرأ إليك ما فعل هلاء " ء ولا سمع قتل رسول الله یک » مَرٌ برجال 
من الهاجرین والاتصار وقد ألقوا بأيدهم . فقال : مایجلسکم ؟!؟ 
قالوا : قتل رسول اللہ َع » قال : فاذا تصنعون بالحياة بعده ؟! » 
قوموا موتوا على مامات عليه رسول الله لو . ثم استقبل الشرکین » 
وقال لسعد بن معاذ : یاآبا عمروأين ؟ واهاً لریح الجنة » ورب 
الكعبة أجد ريحها دون خد" ء وقاتل رضي الله عنه حتی قُتَل » فوجد 
فيه بضع وشانون جراحة » مابين ضربة بسیف » آو طعنة برمح » أو 
رمية بسہم » ومثّل به الشرکون » فا عرفته آخته « الربيع » إلا 
بینانه . 


TF ۶‏ ۳ 
٭ وأصيب عبد الرهن بن عوف في فيه يومئذ فهم ء وجرح 
عشرين جراحة أوأكثر » إصابة بعضها في رجله فعرج"" . وکان أوّل 


(۱) يعني المشركين ء السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۲۵۹ . 

3 الاكتفاء > ج ١‏ ص ٠١١‏ » السيرة النبوية لابن کثیرء ج ٣‏ ص ٦٦ء‏ البداية والنهاية » 
ج ٤‏ ص ۰۲۱ الطبري ء .۲ ص ١١۷‏ ء السيرة النبوية والاثار المحمدية ء ج ۲ ص ۲۹ء السيرة 
الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۹ أبن ہشام » ج ۲ ص ۲۰ . 

(۲) هم : کرت ثنيته . 

)٤(‏ کان ابن عوف عظم التجارة ء فكثر ماله ء حتی قدمت له سبعائة راحلة تحمل البّرّ والدقیق 
والطعام ء فاما دخلت المدينة ء ممع لأهل المدينة رجّة » فقالت عائشة : ما هذه الرّجة ؟ فقيل 
لما : عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف . سيعائة بعير تحمل الب والدقيق والطعام > فقالت 
عائشة : سمعت الني مق يقول : يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة خَبُواً » فاما بلغه ذلك قال : 


- AY ۔-‎ 


من عرف رسول الله مر بعد المزيمة » بعد أن قال الناس : قتل رسول 
الله ب کعب بن مالك » قال كعب : عرفت عينيه تزھران''' من 
تحت المغفر » فناديت بأعلى صوقي : يا معشر المسامين » آبشروا ء هذا 
رسول الله پان » فأشار ال رسول اللہ به أن أنصّت . فاما عرف 
السامون رسول الله یک هضوا به ؛ ونہض معهم ومعه أبو بكر 
الصديق ء وعر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن 
أن طالب » وطاحة بن عبید الله والزمين ین العوام » واحارث ون 
اه و راشای ۰ 


ل لے xX‏ 
1 3 090 1 3 
وفي الشغب اسند رسول الله پل إلى صخرة > فأدركةابي بن 


خلف وهو يقول : أي مد ء لا جوت إن نجوت ء فقال القوم : ' 
يا رسول الله » أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال مر : دعوه » فاما 


يا أ » إني أشهدك الله ها بأحالها وأحلاسها تیا في سبيل الله عز وجل . والأحلاس : جع 
حلس وهو الکساء الذي يل ظهر البعیر تحت القتب .“والقتب للبعیر جثابة البرفعة للخبان» آسد 
الغابة » ج ؟ ص 1۸۰ . 

(۱) تزهران : تضيئان . 


. ۱: ابن ہشام ء ج ۳ ص ۳۱ ۰ عیون الأثرء ج ۲ ص‎ (٢ 


AF ۔‎ 


دنا » تناول رسول الله کل الحربة من الحارث بن الصة ء فاما أخذها 
َيه نتفض بها انتفاضة تطاير بها من حوله تطاير الشعراء " عن ظهر 
البعیر ء ثم استقبله فطعنه في عنقه طعتة تدأدأ منها . 

وان أي بن خلف حين افتتدي من الأسر بسدر یقول : والله إن 
عندي العؤذ » فرساً أعلفها كل يوم فرقا من ذرة » أقتل عليها مداً . 
فبلغت رسول الله مر فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . 

فا رخ أ ايخ كلت إل ہج وقد ع ق ع عا 
غير كبير » فاحتقن الدم » قال : قتلني والله مد ! قالوا له : ذهب 
والله فؤادك ! والله إن بك من بأس » قال أي : إنه قد کان قال : انا 
أقتلك . فوالله لو بصق علي لقتلني ء فات بترف" وهم قافلون به إلى 
که 

قال حسان بن ثابت في ذلك : 
لقد ورث الضلالة عن أبيه 
أتيت إليه تخمل رم عظم وتُوعده وأنت به جهول 


(۱) الشعراء : ذباب له لذع.. 

(۲) الفرق : مكيال يسع أثنى عشر رطلاً . 

. سرف : موضع على ستة أميال من مكة‎ )٢( 

٦‏ وفي رواية : أن الني طعنه طعنة وقع منها مراراً من على فرسه » وجعل يخورء کا یخور الٹور 
إذا ذبح » ( السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص ٢٢۲)۔‏ 


- ۸۶ - 


وقد قتلت بنو النجار منک 
وت ات تفه او قافتا 
وافلی ارت نما ا 


وقال عسان ين قات ایضا : 


E‏ اشنا 
الى اب لالت ہو سر 
بنا الاکتاق و عه 
فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ 
لے فضل على الأحياء طر 


أمبّة إن يُقَوّث : ياغقيل 
ّح ات( 


۳ ۳ 3 3 


ُشق الع 


وقول الکفر يَرجع في غرور 
کے البيت لیس بذي فجور 
اذا ن_ابت مات الامسو 5 


*% لا ٭لا 


وعنسدمسا کان رسسول اللہ بل في ف الشعّب » خرج علي بن أبي 
طالب » حتی ملا درقته ماء من ا راس » فجاء به إلى رسول الله یگل 
ليشرب منه »> فوجد له ريحاً ء فعافه > فلم یشرب منه ء وغسل عن 


وال 


» فخرج مد بن مسامة رضي الله عنه يطلب له ماء » فم 


)۱( السيرة النبوية لابن كثير » > ج ۲ ص ٦٦‏ ء وابن هشام » ج ۳ ص ۳۲ . 


۲( ولا غيل جرح الني زاد دمه > فأحرقت بعدها فاطمة حصيراً 


لصق با جرح فاسقسك الدم . 


حتى أصبح رماداً 200 حی 


- ۸۵ - 


يجد » فذهب إلى ( میاه ) » فأق منها بماء عذب فشرب رسول الله 
پل > ودعا له بخير » وصبٗ على رأسه وهو یقول : اشتد غضب الله 
على من دمی وجه نبیه . 

فبینا رسول الله عل بالغب معه أولفك النفرمن آصحابه ء اذ 
علت عالية من قريش الجبل" » فقال رسول الله مر : اللّهم انه 
لا ينبغي هم أن یعلونا ء فقاتل عر بن الخطاب ورهط معه من 
الهاجرین حتى اهبطوم من الجبل . 

وصلى رسول اللہ یلا يوم أحد قاعدا من الجراح التي أصابته » 
وضل المنامون خلفه را 

ل K*‏ اجو 

یک اھ 5 
ملا لماش وا نوس : 

ولا خرج رسول لله ال آحد ھی تھا e‏ 
.ےت تی 1 


(۱) كانت كوكبة من ا حیل ء علیها خالد بن الوليد . 
)٢(‏ البدایة والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۰ > الطبري > ج ۲ ص ۵۲۲ ء السبرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲:۹ ۰ 
السيرة النبوية لابن كثير ء ج ۲ ص ۷١‏ . 
0) حسیل بن جابر هو أبو حذیفة بن اليان ء الاکتفاء ء ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
A1 -‏ - 


لا بقي لواحد منا من عمره إلا لمء ء جار"" ‏ إفا نحن هامة"" الیوم أو 
غداً ‏ أفلا نأخذ أسيافنا , ثم نلحق برسول الله َل لعل الله يرزقنا 
شهادة مع رسول الله یه ؟ ) . 

فأخذا أسيافها ثم خرجا ء حتى دخلا في الناس » ول یُعلم بها . 
فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون » وأما حسيل بن جابر فاختلفت 
عليه أسياف السامین ء فقتلوه ولا يعرفونه » فقال حذيفة : أي » 
فقالوا : والله إن عرفناه » قال حذيفة : يغفر الله لم وهو أرحم 
الراحمین » فأراد رسول الله يک أن يديه » فتصدّق حذيفة بديته على 
المسامين » فزاده ذلك عند رسول الله یه خيراً . 
ممتلقزياَ_منافقاً. 

یب رت سم وہ 
من هو" ء یقال له : قزمان » وکان ذا بأس وقوة ء وكان رسول الله 
كه إذا ذکر يقول : إنه من أهل النار . فاما كان يوم أحد قاتل قزمان 
قتالأشديداً ء وكان يرمي النبال كنا الرمال » ثم فعل بالسيف 


(۱) يُصْربِ لقرب الأجل ء فالظمء مابين الشربتين » وا مار لا يصبر على العطش ۔ 
(0) اضامة کا تزع العرب : طائر يخرج من رأس القتيل يصيح : اسقوني اسقوني لا يسكت حتى 
يۇخذ بثاره . 
(۲) أي یظهر الاسلام . 
AY -‏ - 


الأفاعيل » ولا آخبر يله بذلك قال : إنه من أهل النار » فأعظم 
الناس ذلك ہ وأثبتته الجراحة » فاحقل إلى دار بني ظفر » لأنه كان 
حلیفاً لهم » فجعل رجال من المسامين يقولون : والله لقد ابتليت اليوم 
يا قزمان فأبشر » فيقول : باذا أبشر » فوالله ما قاتلت إلا على أحساب 
قومي"" ولولا ذلك ما قاتلت" . 

وقال له قتادة رضي الله عنه : هنيئاً لك الشهادة يا أبا الغيداق ء 
فقال فزمان : آن رال ما قاتلت یا آبا رو علی دين »سا قاتلت الا 
عل الفا أن تسیر الینا فریش حتی ظا ُرضنا . قلما اهتدت علیه 
الجراحة ء أخذ سپآ من کنانته فقتل به نفسه" » وعند ذلك جاء رجل 
إلى رسول الله فأخبره بذلك » فقال پل : « آشهد أني رسول الله 
ا 


سئل رسول الله ب عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمیة ء 
ویقاتل ریاء » آي ذلك ىسا 


(۱) أي على شرفهم ومفاخرم ء ومناصرة لهم . 

(۲) فلم یقاتل لاعلاء كامة الله ورسوله وقهر أعدائهها . 

(۲) قطع عروقاً في باطن الذراع يقال ها الزواهق . وقيل أيضاً : جعل ذباب سیفه في صدره بين 
ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۲ . 

(8) السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص ۷۱ء البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٢٦ء‏ الطبري » 
ج ۲ ص ۵٩۳۱‏ ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۰۲ » الکامل في التاریخ ء ج ۱ ص ۱۱۲ . 


“AA 


فقال پل : « من یقاتل لتکون کامة الله هي العلیا فهو في سبیل 
الله » » وقال : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر +“ 


ہے و 


9 »وگن اد وا 
الفطیّون » قال لا كن یوم آخد : یا معشر ہرم » وله لقد عم آن 
نصر مد عليكم لحق » قالوا : إن الیوم یوم سبت » قال : لا سبت لم ء 
اه کھ اتا اصنت فا فيد شس نبه با شاج 
غدا إلى رسول اللہ مر » فقاتل معه حتى قتل » فقال رسول اللہ ملم : 
مخيريق خير هود . وجعل رسول الله بے آموال مخيريق » وکانت سبع 
حوائط » آوقافاً بالدينة لله . فكانت أول وقف بالاسلام" . 


ا لاصيرم .عرو شس نابت نوف , . 
رَجُلَ دخل الجن م یْصَل قط > فكيف کان ذلك ؟!؟ 


كان أصَیرم يأبى الإسلام على قومه » فاما خرج رسول الله يك إلى 
أخد ء شرح الله صدره للإسلام فأسل » ثم آخذ سيفه ورعه ولأمته فغذا 


(۱) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۵۲ . 
0) الروض الأنف » ج ٣‏ ص ۱۸۰ » البداية والنهاية . ج ٤‏ ص ۲۷ء الطبري » ج ۲ ص ۵۲۱ » 
السيرة النبوية لابن كثير . ج ٣‏ ص ۷ . 
A‏ 


حتى دخل في عُرض الناس"" » فقاتل حت آثبتته الجراحة » فبینا 
رجال من بني عبد الاشهل یلتسون قتلام في المعركة إذ هم به » فقالوا : 
وله ان هذا للاصیرم : سا جاء به ؟ لقد ترکناه وانه لتکر شنا 
شع لرا جام > فال ما جاك ا عرو » اعت 
على قومك » أم رغبة في الاسلام ؟ 

قال الام : بل رغبة في الاسلام ء آمنت بالله وبرسوله ء 
وأسامت » ثم خذت سيفي فغدوت مع رسول الله يك » ثم قاتلت حتی 
أصابني ما أصابني » ثم لم یلبث أن مات في أيدهم » فذکروه لرسول الله 
لا ء فقال : إنه لمن أهل الجنة'" . 


کے مخ 

کان مرو بن ا حوح رجلا آعرج شديد العرج » وكان له بنون 
أراةواكيسة روقالوا له أن الله عر وجل ف هدرك تاق سر اك اھ 
کپ ٠‏ فقال : إن بني ۷ئ0۳ يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج 
معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه في الجنة . فقال 
)١(‏ عرض الناس : جانبهم وناحيتهم . 


(۲) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۲۴ء البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۷ . السيرة النبوية والآثار 


الحمدية . ج ۲ ص ٥٤‏ . الاكتفاء . ج ۱ ص ۰۱۰۳ عیون الآثرء ج ۲ ص ۱۷ . 


کر 


پل : آما آنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك ‏ وقال لبنیه : 
ما عليك أن لا تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشهادة » فخرج معه وقد 
أخذ سلاحه وأقبل على القبلة وقال : اللّهم ارزقني الشهادة ولا تردّفي 
خائباً إلى أهلي » وقال : يا رسول الله » أرأيت إن قاتلت في سبيل الله 
عق ال 1 ۹+ ةف ا ؟ فقال رسول الله 
له : كأني أنظر إليك تشي برجلك هذه صحيحة في ان 2!؟ 


واستشہد رض الله عنه في أحد . 


* 6خ 1 
سراي وال ےک 
هند عل حمرزة : 
2 ۳ 7 


ومتّلت هند بنت عتبة - راقو الال سيا - بشهداء آخد » 
بجدعن الآذان والاتف » حتى اعذت هند من آذان الرجال وأنفهم 
خدما''' وقلاشد » وأعطت خدمها وقلاشدها وقرطتها وحشياً غلام 
جبیر بن مطعم » وبقرت عن کبد حمزة » فلاکتها ء فم تستطع أن 
تسيغها فلفظتها ء ثم علت على صخرة مشرفة ء فصرخت بأعلى 
صوتها ء فقالت : 


)0 وفي رواية قال به : « لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته » » ويمكن ا جع بين الروايتين بأنه في 
[ الخدم : اخلاخیل . 
یت 


ماکان لي عن عُتبے من صبر 


شفیت ۰۰ وقضیت ۰ دري 


فشكرٌ وحثي علي غثري 


والحرب بعد ا حرب ذات سُْر 
ولا آخي وعمسسه و گر 
شفیت وحثی غلیل صدري 
حتى تَرمٌ أعْظّمي في قبري 


8 ھ٦‎ 


خحريت في بدر وبعد بسدر 
صَبّحك الله غداة الفجر 


إذا رام شیب وأبوك عَدْري 


وتذرك الشوء فشر 


۳ 0 الطوال 1 ۷ 
چ ة ی وع صقري 


0 


ومر الحليس بن زبان ٠ ee O‏ وهو 
یومشذ سيد الأحابيش » مر بأبي سفيان » وهو یضرب في شدق 
حمزة بن عبد الطلب ء بزج الرمح » فقال ا حلیس : يا بني كنانة ء 
هذا سيد قريش يصنع بابن عه ما ترون ما" ء فقال آبو سفیان : 


(۱) م اماشیین : أرادت من اماشیین » والزهر : البيض . 
)٢(‏ الأبيات في : ابن ہشام ء ج ٣‏ ص ٢٦ء‏ البداية والنهاية » ج ٤‏ ص ۰۳۷ السيرة النبوية لابن 


0 
کثیرء ج ٣‏ ص :۰۷ عيون الاثر » ج ۲ ص ۱۸ . 


0) أي میتاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه . 


-٩۲ - 


ويحك !! اکتھا عني » فانها كانت زلة'" . 

وحين آراد أبو سفیان الانصراف » أشرف على الجبسل »ثم صرخ 
بأعلى صوته فقال : أنعمت فعال" » وان احرب سجال » مرة لتا ومرة 
علینا » یوم احد بیوم بدر » یوم تام ویوم سی حنظلة بجنظلة؟ ء 
قفا ای أغل شيل اده 

فقال رسول الله یلا : ق ياعمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل » 
لاسواء" ء قتلانا في الجنة وقتلاع في النار » فاما أجاب عر أبا سفیان » 
قال له آبو سفیان : هم إليّ یاعر ء فقال رسول اللہ يک لعمر : ائته 
فانظر ماشأنه » فجاء فقال له آبو سفیان : آنشدك الله یاعر » أقتلنا 
حمداً ؟ قال عر : اللهم لا ء وإنه ليمع كلامك الآن » قال آبو 
سفیان : انك أصدق عندي من این فة ویر ) 

ثم نادی آبو سفیان : إنه قد كان في قتلاع مثل ہ والله مارضیت » 
وماسخطت » ومانهيت » وماأمرت » ولا هم بالانصراف ومن معه 


(۱) السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۵۷ البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۳۸ء ابن هشام » ج ٣‏ ص ۳۷ . 
0( خطاباً لتفسه وللأزلام التي استقسم بها قبل خروجه من مكة + ويقصد : بالغنا في فعالنا . 
(0) حنظلة بن أبي سفيان قُتل ببدرء وقتل حنظلة غسيل اللائكة بأحد . 

9) أي زد عو ٠‏ وأظهر دينك . 

. أي نحن وأنتم لسنا سواء » ولاينبغي لك أن تقول هذا‎ (٥) 

(5) لقول عبد الله بن قئة : إني قد قتلت مدا . 


ے نے 


نادی : إن موعدم بدر للعام القابل ء فقال رسول الله کل رجل من 
آصحابه : قل : نعم » هو پیننا وبینم موعد . 

نم بعث رسول الق علي بن أبي طالب وقال لے : اخرج في 
آثار القوم » فانظر ماذا يصنعون ومایریدون » فان کانوا قد جنبوا 
یل" وامتطوا الإبل » فإنهم يريدون مكة » وان ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل » فانهم يريدون المدينة » والذي نفسي بيده ء لئن ارادوها 
لانن الیهم فیها  »‏ اعت 

قال علي رضي الله عنه : فخرجت في آثارهم آنظر ماذا یصنعون » 
فجنبوا الخيل » وامتطوا الابل » ووجهوا إلى مكة . 


پچ چا ہل 
لماذا لم يهاجم أبو سفيان الدينة ؟ 


للك اولتاق ودبي ا نينا ابر عظر ق انان 
مادام جیش السامین فى اه ن بجرحاه » ویدفن قتلاه . بعد أن 
أعاد تمہ . ولکن صفوان بن أمية قال : لاتفعلوا » فانک لاتدرون 
مایفشا فیها . 


(۱) جنبوا الخيل : قادوها إلى جنوهم لیستعملوها وقت الحاجة . 


:۹8ے 


حقق أبو سفیان بعد هزية نصراً لم يكن يلك مقوسات تحقيقه ء 
ولولا خطأ الرماة ماأحرزه » فهو لیس بقدرة احتلال الدينة بعد تنظم 
جيش المسامين » وعندها سيشترك كل من في الدينة - شیوخا ونساء 
وصبياناً - في سحق أبي سفيان ومن معه . ۱ 

لقد اکتفی الشرکون بقيادة أي سفيان سعة بين القبائل » 
وأعادوا اعتبار قريش بعد هزيمة بدر . فتحقق ا مدف الإعلامي من 
ا 

وعرف أبو سفيان أيضاً قدرة السامین العسكرية الحقيقية » 
بدليل .. لما أراد الرجوع إلى حمراء الأسد ۔ کا سیر معنا وعم أن النبي ` 
لال أعاد استعداداته وسار إليه ء فرٌ أبو سفيان ومن معه ء فر 
المتتصرون » فهم على يقين أنهم ليسوا بقدرة المسامين القتالية . 

إن النصر الذي أحرزه بو سفیان » أحرزه مغلوب منهزم » أخطاً 
خصه خطأ واحداً قرّر مصير المعركة لصالح النهزم المغلوب ء ولولاه 
ماعرف النصر . فآثر الانسحاب إلى مكة ء وعدم دخول المدينة » 
حفاظاً على الکسب الذي حققه » ول يكن بمقدوره تحقيقه لولا خطاً 
الرماة السلین . 


٣‏ 1 ہل 


د 560 


٭ « ادفنوهم حیث صرعوا ۰ 
ادفنوه بدمائهم وثيابهم » 


سعد بن ال بیع « رحمه الله نصح لله ولرسوله حي وميتاً » : 

وفرغ الناس لقتلاهم ء فقال رسول الله یل : من رجل ينظر لي 
مافعل سعد بن الربيع ؟ في الأحياء هو ام في الأموات ؟ فقال رجل 
من الالمات وغو دين ع : أنا نظ الک نارق الله اقل 
سعد . فنادى في القتلى : ياسعد بن الربيع مرة بعد مرة » فلم يجب 
أحد » قال : ياسعد إن رسول الله به أرسلني أنظر ماصنعت » فأجابه 
حینگذ بصوت ضعيف » فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق » 
فقال له : إن رسول الله مر أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أُمْ في 


الأموات ؟ 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص ۸۵ . 
)۲ و 


- 1 


قال سعد بن الربيع : آنا في الاموات » فأبلغ رسول الله مق عني 

السّلام » وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير 
۳ 3 عِ 

ماجزی نبيًا عن أمّته » وابلغ قومك عني السلام » وقل هم : إن 
سعد بن الربیع یقول لک :إنه لاعذر لک عند الله إن خلص إلى نبیک 
َيه » ومنکم عين تطرف ‏ الله » الله وماعاهدتم عليه رسول اللہ یا 
ليلة العقبة » فوالله مالك عند الله عذر" . 
ار کر » فقال مر : « ره الله »نصح لله ولرسولے حيّاً 
ومیتاً » . ۱ 


دخل رجل على أبي بكر الصدیق وبنت لسعد بن الربیع جارية 
صغيرة على صدره يقبّلها ویلاعبها ویلاطفها في حنان ء فقال له 
الرجل : من هذه ؟ قال : هذه بنت رجل خير مني » سعد بن 
الربيع » كان من النقباء يوم العقبة » وشهد بدرا » واستشهد یوم 


احد . 


)۱ الاكتفاءء ج ۱ ص ٠٠١‏ » الروض لاف ج ۲ ص ۱۷۱ء الکامل في التاريخء 
ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ الطبري ء ج ۲ ص ٥۲۸‏ ء البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ۲۹ء السيرة الحلبية » 
ج ۲ ص ۲۵۹ ء أبن هشام » ج ۲ ص ۳۸ء السيرة النبوية لابن کثیر ء ج ۲ ص ۷۸ء عیون 


الأثرء ج ٢‏ ص 15 . 


0پ 99+ أحد 0) 


۱ زومرم و 
سَیدالشھرایحمرة : 

وخرج رسول الله ب یلتس حمزة بن عبد الطلب » فوجده 
ببطن الوادي قد بر بطنة عن کبده ل » فجدع أنفه وأذناه ¢ 
فما رأى به مارأى » قال : لولا أن تحزن صفيّة » ويكون سّئة من 
بعدي لتركته حتى يكون في.بطون السّباع وحواصل الطير » ولان 
۳ 5 ۲ ۱ گے 5 
أظهرني الله على قريش في موطن من الواطن لامثلن بشلاثين رجلا 
2 (۱) , 

وقال مر : رحمة الله عليك + فانك كنت ماعلتك فعولاً 
للخیرات » وصولاً للرحم . وبکی رسول الله يك وانتحب حتی شہق » 
وقال : ياعم رسول الله » وأسد الله » وأسد رسول الله » ياحمزة یافاعل 
الخيرات » ياحمزة ياكاشف الکربات » ياحمزة یاذاب " عن وجه رسول 


اه( . 


وقال السامون لما رأوا حزن رسول الله به وغيظه على مافعل 


(۱) ابن ہشام » ج ۳ ص ۲۹ء السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ٢٢‏ وف الروض الأنزه ( مخطوطة ) 
4 
ص ؛ « لامثلن بسبعین منهم » . 
)٢(‏ الذاب : الانع الدافع » ختار الصحاح > ص ۲۱۹ . 


(۲) البداية والنهاية > ج ٤‏ ص ٤‏ ء وابن هشام » ج ۳ ص ۳۹ . 


- ۹۸۰ 


بعمّه : واللہ لئن أظفرنا الله بهم یوما من الدهر » لمّلن بهم مَثْلَةَ م مثلها 
ال مرت 

وقال مر وهو واقف آمام جثة جزة : لن أصاب بتلك بدا" ء 
ماوقفت موقفاً قط أغيظ ال من هذا ء ثم قال : جاءني جبریل 
فأخرق أن جره بن عبد الطلب مکتوب بق اخ السموات السبع : 
وان عد الطات اس الله را سرت 

وأنزل الله عز وجل في قول رسول الله ین > وقول أصحابه : 
$ وان عاقبتم فَعَاقبُوا بمشل ماشوقبتم به ء وَلَئْن صبرتم هو خير 
للصّابرين » واطبر وَمَاصَبْرّكَ إلا بالله ء ولاتخزن عليهم ولاتك في 
ضيق ما كرون » إن الله مع الذین اتقوا والذين هم مُحْسِنُون 4" . 
فعفا رسول الله کی وصبر وی عن نله . وصار کاما فارق مقاماً 
آمر بالصّدقة . 


9 2 3 
وقال رب اصحابه :» استووا حتى أثني على ربي عز وجل » 


(۱) البداية والنهاية > ج ٤‏ ص ٤٤‏ ء السيرة النبوية لابن کثیر » ج ۳ ص ۷ . 

() وكان رسول الله يبع وحمزة وأبو سامة بن عبد الأسد » إخوة من الرضاعة ہ أرضعتهم ثويبية 
مولاة لأبي لهب . 

. ۱۳۸ سورة النحل ء الآيات الکریهات : ۱۳۰ و ۱۳۷ و‎ )٢( 

)©( وفي الروض الأنزه > ص٤‏ : « فقال به : بل طبر » وکفر عن يمينه ۰ء الخطوطة . 


۳ 


فصاروا خلفه صفوفاً » فقال : اللهم لك المج كله ء اللهم لاقابض نا 
بسطت » ولاباسط لما قبضت ء ولاهادي لمن أضللت » ولامُضل لمن 
هدیت . ولامُعطي لا منعت" ولامانع لا آعطیت . ولامقرّب لما 
باعدت ولامّبُعد لما قربت » اللهم ابسط علینا من بركاتك ورحمتك 
وفضلك ورزقك . 

اللهم إني أسألك النعم القم الذي لایَحُول ولایزول » اللهم إني 
أسألك النعم یوم العَيّلة » والامن يوم الخوف . 

اللهم إني عائذ بك من شر ماأعطيتنا » وشرّ مامنعتنا . 

اللهم حَبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا » وکزه إلينا الکفز 
والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين . 

اللهم توفنا مسامین » وأحينا مسامین » وألحقنا بالصالحين غير 
خزایا ولامفتونین . ۱ 

اللهم قاتل الکفرة الذین یْکذبون رسلك ویصدون عن سبيلك » 
واجعل علیهم رجزك وعذابك . 

اللهم قاتل الکفرة الذین أوتوا الکتاب'' ء له الق" » . 
)١(‏ أوتوا الکتاب ول يأخذوا بأحكامه . 


. ۲۸ ص‎ ٤ رواه النائى . السبرة النبوية لابن كثير ء ج ۳ ص ۷۷ء البداية واللهاية » ج‎ (Y) 


ے ۰۰ - 


واقبلت ارات عبد الطلب لتنظر ای حزة » و کان آخاها 
لأبيها وأمها » فقال رسول الله مر لابنها الزبير بن العوام : القها 
فأرجمها لاتری مابأخیها . فقال لا : يااسه م إن رسول اه مر 
يأمرك أن ترجمي ہ قالت : ولم ؟ وقد بلغني آن قد مُدّل بأخي » 
وذلك في الله ء فا آرضانا با كان من ذلك ! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء 
الله . فاما جاء الزبير إلى رسول اللہ یڈ فأخبره بذلك » قال سل : 
خل سبيلها ء فأتته فنظرت إليه ء واسترجعت قائلة : « إنا لله وإنا 


إليه راجعون » » واستغفرت له ثم أمر به رسول الله یا فدفن" . 


وسجي جره بشوب ألقاه عليه رجل من الأنصار ثم قام آخر 
فرمی بثوبه عليه » فقال مق : « ياجابر هذا الثوب لابيك » ء وکفن 
رة بفرة کانوا إذا مدوها علی رأسه انکشفت رجلاه م وان مدوها عل 
رجلیه انکشف رأسه » فدوها على رأسه » وجعلوا على رجلیه الاذخر أو 
ا0 


وجاء في بعض الروایات : « ثم آمر رسول الله پل بحمزة فسجي 


(۱) الروض الأنزه > ص 4 » السيرة النبوية لابن کثیر . ج ۲ ص ۸۲ء الطبري » ج ۲ ص ۵۲٩‏ » 
الکامل في التاریخ ء ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ أبن هشام » ج ۲ ص ٩۱‏ . 

)٢(‏ نباتان معروفان في الحجاز . وجابر الذي خاطبه رسول الله يت هو : جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام بن غم بن كعب الاتصاري المي . 


ے بت 


ببردة ثم صلی عليه › فكبّر سبع تکبیرات »ثم اتی بالقتلی فیوضعون إلى 

مره > فصلى عليهم » وعليه معهم > حتى صلی عليه ثنتين وسبعين 
)00( 

.  » صلاة‎ 


لقد أجمع الفقهاء على ترك غسل الشهید » واختلفوا في الصلاة 
عليه » والارجح أن حدیث الصلاة هذا م يثبت » وفذا م يأخذ به 
فقهاء الحجاز والاوزاعي" . 
زا 


ودفن مع حمزة في قبر واحد ابن أخته عبد الله بن جحش' › 
وكان قد مثّل به ء غير أنه م يبقر بطنه . 


وذكر سعد بن أبي وقاص أنه هو وعبد الله بن جحش دَعَيا بدعوة 
فاستجیبت لاغ فدعا سعد أن یلقی فارسا من الشرکین شدیداً ناته 
شنا خروم یقن پات قال اع الله اسف : 


ثم استقبل عبد الله القبلة » ورفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم 


)١(‏ وهذا غریب وسنده ضعیف کا يذكر ابن كثير في السيرة النبوية » ج ۲ ص ۰۸۰ تفرد به الامام 
أحمد » وضعفه في سنده من جهة عطاء بن السائب . 

() الاکتفاء ء ج ١‏ ص ۱۰۶ » وف الروض الأنزه »> ص ٥‏ » جاء : « ولم يصل عليه مر ا هو 
می وراجع : البداية والتهاية » ج 4 ص ۰۶۰ والروض الف ج ۳ ص ۱۷ ۰ وق 
ابن خلدون ء ‏ ۲ ص ٢٢‏ : « ولم یصل الني على الشهداء » . 

۳( أمه أمية بنت عبد المطلب ء فحمزة خاله . 

(؛) ارد : الغضب ء مختار السحاح ص ۱۲۹ . 

ل 


لني اليو فارسا دید بأسه ؛ شديداً حرده » يقتلي ویدعآني 
وأذني » فاذا لقيتك غداً تقول لي : ياعبدي : في جَدِعَ ع أنفك وأذناك ؟ 
فأقول : فيك يارب وفي رسولك » فتقول لي : صدقت » قل ياسعد : 
آمین » قال سعد : فقلت : آمين ء ثم مررت به آخر النھار قتیلاً مجدوع 
الا فو لانن ولقیت انا قاس امن ال که قاس مج وا خر 
ا 


مارد هام اد 9 

+2 ا واا 
رم پُرزقون چ ۰ 

عن عبد الله 7 7ہ" > فقال : آما انا قد 
سألنا عنها فقيل لنا : ان لما أصيب |خوانک بأد » جعل الله آرواحهم 
في أجواف طير خضر ء ترد از الجنة ء وتأكل من غارها > وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش ‏ فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعه 


(۱) قتل عبد الله بن جحش آبو الحکم بن الأخنس بن شريق » ومي عبد الله رضي الله عنه ( الْجدّع 
في الله ) بعد جدع أنفه وأذنيه ء الاكتفاء ء ج ١‏ ص ٠١4‏ . 
(۷) سورة آل عمران » الآية الكرية : ۱٦۹‏ . 


کی جک 


فیقول : ياعبادي » ماتشتهون فأزیدگ ؟ فیقولون : ربنا لافوق 
۶پ « تالو ویجیبون ثلاشاً ‏ 
ثم یقولون : إلا أنا نحب أن ترد أرواحنا في أجسادنا »ثم ند إلى 
الدنيا ء فنقاتل فيك » حتى نقتل مرة أخرى" . 

ونظر رسول الله لج إلى جابر بن عبد الله وقال : « مالي أراك 
ها ؟ قال : قلت : بارسول الله فل أن وترك دنا وا : 
فقال : ألا آخبرك ؟ ماكل الله أحداً إلا من وراء حجاب » وانه کلم 
أباك کقاحاً ء وقال له : ياعبدي سلنی أعطك » فقال : أسألك أن 
تردن إل الدنیا فال فيك ثانية » فقال : إنه قد سبق :مق القول : آنهم 
إليها لایرجمون » قال : يارب فأبلغ من ورائي ء فأنزل الله : 
١‏ لاضن الذین ا سبیل الله مواتاً بل اخ عند ریپم 
پُرزقون » » . 

وقال مَل في قتلی أحد :« انا شهيد على هؤلاء ء أنه ما من 


جريح يُجُرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يَدُمى جرحه ء 


)١(‏ البداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٤‏ ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ٣‏ ص ۸۸ . السيرة النبوية 
والآثار الحمدية ء ج ۲ ص 1۸ . 
() قال جابر : لا حضر آشد » دعاني أي من اللیل فقال لي : ماأراني إلا مقتولاً في أول من یل 
من أصحاب رسول اللہ بج » وإني لاأترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله بل ٠‏ وإن 
علي دینا فاقض واستوص بأخواتك خيرأ ء السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص ۸۷ . 
_ ۰۶ - 


اللون لون دم » والریح ريح مسك » 
وأمر رسول الله بک بنزع الحديد والجلود عنهم » وقال : 
ادفۃ ماء شا ادف ع م ا 
» دفنوهم بد نهم وٹیاہم » دفنوم حيث صرعوا 3 


وقال بلج : « احفروا وأوسعوا ء واجعلوا الرّجلين والثلاثة في 
القبر الواحد ‏ قیل : يا رسول الله فأَيّهم يُقدّم ؟ قال : آکثرم 
قرانا » . وفي رواية : « انظروا اکثر هؤلاء جعا ثلقران . فاجعلوه آمام 
أصحابه في القبر ء انظروا إلى مرو بن الموح ء وعبد الله بن رو بن 
حرام » فإنبها كانا متصافیین في الدنيا فاجعلوها في قبر واحدا" » . 


وکان قد احتل ناس من السامین شلام إلى الدينة » وأرسل 
بعضهم ناضحا" ليحمل شهيداً إلى المدينة » فقال د : « والذي نفسي 
بيده لا يُدْفْن إلا بع إخوده « أي حيث ضرع . 


وروی البيهقي عن أبي هريرة قال :كان التي يه أي بور 
الشہداء » فإذا اق فَرْضة الشّعب قال : « السلام علیک با صبرتم فنعم 


)۱( السيرة النبوية لابن كثير » ج ۲ ص ۸۵ . 
)٢(‏ جاء في ( الروض الأنزه > ص ۵ ) : ودفن حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عير في قبر 


)۳ الناضح : البعیر » ( ختار الصحاح » ص 514 ) . 


- 0 


غقی الدار » ثم كان آبو بكر بعد الني یه یفعله » وکان عمر بعد 
یی بکر یفعله » وکان غثان يعد عر یفعله" . 


#% 1 اجو 


العودة! 1 بةالورۃ : 

ولا عاد رسول الله ی المدينة » كانت حَمْنَةُ بنت جحش على 
99478759 آخاها عبد الله بن چحش , 
فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعي ها خاشا حمزة بن عبد المطلب » 
فاسترجعت واستغفرت لے » ثم نعي لما زوجها مصعب بن عمیر ء 
فصاحت وولولت ! فقال رسول الله يِه : إن زوج المرأة منها 
لكان » لما رأى من تثبتها عند أخيها وخا لما ء وصياحها على زوجها » 
نم قال لها : لم قلت هذا ؟! قالت : تذكرت يتم بنيه فراعني » فدعا لها 
إو أن يحسن الله تعالى عليهم الخلف ٠‏ فتزوّجت طلحة بن عبيد الله ء 
فكان أوصل الناس لولدها ء وولدت له تمد بن طلحة" . 


.۸۹ السيرة النبوية لابن کثیر» ج ؟ ص‎ )١( 

() السيرة الحلبية ء ج ۲ ص ۲۷ء وطلحة بن عبید الله من العشرة المبشّرين با جنة ء وماضيه في 
الإسلام عريق » اتقی النبل في أحد عن رسول الله بيده ء حق کُلّت إصبعه » قال بو بكر 
الصديق : ( ذاك يوم طلحة ) » ونزفه يوم أحد الدم حتى غشي عليه ء ونفخ أبو بكر الماء في 
وجهه حتى أفاق » فقال : ما فعل رسول اللہ یه ؟ قال له أبو بكر : هو بخیر ء وهو أرسلني 
إليك ء فقال : ا مد لله » كل مصيبة بعده جَلّل » أي قليلة ء إنه : طلحة الحیر ء طلحة الفيّاض . 


1 سے 


وجاءت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول اللہ لا وهو على 
فرسه + وسعد بن معاذ أخد باجامها : تقال له سصد : يا رسول اق 
5 > فقال پل : مرحباً بها ء فوقف ها ء فدنت حتی تأملت رسول 
. الله یکا فعزاها رسول اللہ َو بابنها عرو بن معاذ » فقالت : أما إذا 
راتسا فقن اعتويت الف أي استقللتها + »:ودعا رسول الله 
َل لأهل من قتل بأحد » بعد أن قال لام سعد : يا م سعد أبشري » 
وبشري أهلهم أن قتلام ترافقوا في الجنة جميعاً » وقد شفعوا في أهلهم 
جمیعا » قالت : رضينا يا رسول الله ء ومّن يبكي عليهم بعد هذا ؟ , ثم 
قالت : يا رسول الله ء ادع لمن خلفوا » فقال : « اللّهم ذهب حزن 
قلوهم » واجبر مصيبتهم » وأحسن الخلف على من خلفوا » . 


ومر رل بامرأة من بني دینار » وقد اف زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول الله مق بأحد ء فاما توا ها قالت : فا فعل رسول 
الله سل ؟ قالوا : خیراً ء هو بحمد الله کا تحبين » قالت : کل مصيبة 
ا ۱ 


)۱( جلل : تريد صغيرة ء وجاء في السيرة الحلبية . ج ٢‏ ص ٠٠١‏ : قالت : أرونيه حتى أنظر 
إليه ء فاما رأته لا قالت : كل مصيبة بعدك جلل » ول تكترث بقتل أخيها وأبيها وزوجها 
e 7991‏ 1 
وابنها »> حتی جاءت رسول الله بل واخذت بناحية ثوبه » ثم جعلت تقول : بابي انت وامي يا 
۲ 2 3 < 5 
رسول الهلا آبالي ا سامت من عطب . وامم الرأة : ( آم عامر الأشهلية ) علی الاعلب . 


E‏ ۶۷ے 


وسمع بل نساء الانصار یبکین على آزواجهن وأبنائهن 
07ہ" لا بواي له » فأمر 
سعد بن معاذ وأسید بن حدر نساء من قومها آن یذهین ال بیت 
رسول الله یه يبكين حمزة" . 

ونزل ی عن فرسه مستنداً على السّعدين » ودخل بيته » ولا 
أذن بلال لصلاة الغرب » خرج ب على مشل تلك الحال یوک على 
السّعدين » فصلى مر » فاما رجع من السجد مع البكاء » فقال : 
ما هذا ؟ فقيل : نساء الأنصار يبكين حمزة ء فقال : رضي الله عنكن 
ن اواد كن وامز ان رد اتا إل سان وال ره 
يرحمكن الله ء فقد آسيتن بأنفسكن » ونهى يومئذ عن النوح" . 

وباتت وجوه الأنصار تلك الليلة على بابه سر بسالسجد 
يحرسونه » خوفاً من أي طارئ » أو تحسباً من أن ترسل قريش عیناً » 
أو رجلا مأجوراً لیقتل رسول الله مر ء کا فعلت بعد بدر . 


4 9 ام 


. ۲۸۸ السيرة الحلبية » ج ۲ ص‎ )١( 
لم ينة عن البكاء ء ولکنسه نی پگ : « إن فعلن فلا يخمشن ولا يلطمن ولا يحلقن شعراً‎ ) 
: لھ‎ 
. » ولا يشققن جیباً‎ 


- ۱۲۰۸ 2 


خلا سیوف: 

فاما انتهی رسول الله مر إلى أهله » ناول سيفه ( ذو الفقار ) إلى 
ابنته فاطمة ء وقال : اغسلي عن هذا دمه يا بني » فوالله لقد صدقني 
اليوم . وناوما علي رضي الله عنه سيفه فقال : وهذا أيضاً ء فاغسلي 
عنه دمه ء فوالله لقد صدقني اليوم ء وقال رضي الله عنه : 
أقاطمٌ هاتي السيف غير ذمي فلست برع ديد ولا بق" 


f (MD .‏ 7 
خف واو کان 


(۱) الروض الأئف ء ج ۲ ص ۱۳ . 
() سبل بن حنیف : کان مشپوراً بالرماية » وکان من ثبت مع رسول الله به في أَحُد » وبايعه 
على الوت ء ولا انكشف الناس ء جعل ينضح بالنبل عن رسول الله ب ٠‏ ويقول يه : انبلوا 
سهلاً ء أي أعطوه نبلاً . ( السيرة النبوية والآثار المحمدية ء ج ۲ ص ٩۳‏ ) . 
۰۹ - 


بے e‏ | 7 
عروه ار( سم 
ارزمر لے اب مھ 
٭ لقدكن رسول اللہ مر 
بارعا فی عام النفس » فحفظ 
معنويات جنوده مرتفعة عالية » 
قال پا : « لايصيب المشركون منا 
مثلها حتى يفتح الله علینا " 
وفي يوم الأحد السادس عشر من شوال » السنة الشالشة للهجرة ء 
أذن مؤذن رسول الله يي في الناس بطلت العو وان ن لايخرجن معنا 


اد إلا من حضر يومنا ۱ ۰ 


وقال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : يارسول الله ؛ إن أبي 
کان خلّفني على أخوات لي سبع » وقال : يابني » إنے لاينبغي لي 
ولالك أن نترك هؤلاء النسوة لارجل فيهن 7 بالزى اراك 


)00( الاكتفاء > ج ۱ ص ١۰ء‏ السيرة النبوية لابن كثيرء ج ؟ ص ۹۶ ء البداية والنهاية » 
ج ٤‏ ص ٤١‏ » أبن خلدون » ج ۲ ص ۲۷ . 

۲( ابن ہشام »> ج ٣‏ ص ٤٤ء‏ البداية والنهاية »> ج ٤‏ ص ٥۹٤‏ وف السيرة النبوية لابن كثير : فقال 
عبد الله بن أبي بن سلول : آنا راکب معك » فقال رسول اللہ یل : لا . 


SNN 


بالجهاد مع رسول الله نَل على نفسي » فتخّف على أخواتك » فتخَفت 
علیهن » فَأَذنَ له له رسول الله یل » فخرج معه" 
تحترا لكين 

خرج رسول الله بم والسلون في طلب أبي سفيان والمشركين » 
إرهاباً لهم ؛ ولیظنوا أن يه تاد ران الذي أصامم في أحد لم يوهنمم 
عن عدوم!" 

وتلاوم المشركون » وقال بعضهم لبعض : لم تصنعوا شیک أصبتم 
شوكة القوم وحدّم ئم ترکتوم وم تبتروم » فقد بقي منهم رژوس 
يجمعون لم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم » لنكرنٌ على بقیتهم فلنفرغن 
متهم . 

أمام هذا الواقع » وعلى مافي المسامين من قروح ء أمر 00 الله 
بطب التو زا الہ ورا ن تال سو قت 
وجههم » وأن انتصار الغلوب ء سینهار مع الزمن القريب . 


وشهد رجل من بني عبد الاشهل - مع أخيه ‏ أَحُداً مع رسول الله 


)0 مر معنا استشهاد أبيه في أحد » ومكانته بین الشهداء . 
(۲) قال ابن سعد : « ودعا رسول الله م کل بلوائه وهو معقود لم يحل ۔ أي لم يحل بعد أحُد _ قدفعه 
إلى علي بن أبي طالب » » عيون الأثرء ج ٢‏ ص 88 ۔ 


وك 


۹7 > ورجعا جريحين » فاما آذن مؤذن رسول الله ْله بالخروج في 
طلب العدو . فقال لأخيه : آتفوتنا غزوة مع رسول الله یه ؟! والله 
مالنا من دابة نركبها » ومامنا إلا جریح ثقیل » فخرجنا مع رسول الله 
کل » وکنت أيسر جرحأ > فکان إذا غلب حلته 4 رکا ی 
عُقبة » حتى انتهينا إلى ماانتهی إليه المسامون . 
الدينة علی اة ایال واستعمل عل الدئنة ان أم مکتوم » فأقام ا 
الاثنين والثلائاء والأربعاء » ثم رجع إلى الدينة . 
XK #9 +‏ 

معبذبن أي معم رار اعِى 

ومرّ معبد بن أبي معبد الخزاعي بالسامین » وكانت خزاعة 
شيئاً کان بها ء شعورم وميلهم مع رسول الله به » ومعبد يومئذ 
مركا فقال : یامد » آما والله لقد عز غليدا ماأصابك ء ولوددنا أن" 
الله عافاك فیهم . 

ثم خرج معببد ورسول الله یل حمراء الاسد » حتی لقي أبا 
)۱( عُقبة : بوزن عُلْبة : اللوبة . 


- ۱۱۲ 2 


سفیان بن حرب ومن معه بالروحاء " ء وقد أجعوا الرجعة إلى رسول 
الله ر وأصحابه » وقالوا : أصبنا حدّ أصحابه وأشرافهم وقادتهم » ثم 
ہے قبل آن نستأصلهم » ری مل جو ار منهم ۰ فاسا رأی 
آبوسفیان معبداً + قال : ماوراءك یامعبد ؟ فال : مد قد خرج ف 
أصحابه یطلبک في جع / آرمثله قط » يتحرّقون علي تجرقاً » قد 
اجتع معه من كان تخلّف عنه في يوم » وندموا على ماصنعوا ء فيهم 
من الحنق علیک شيء م أرمثله قط . قال أبوسفيان : ويحك ! 
ماتقول ؟ قال معبد : والله مأأرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل . 
قال أرو عقاو : فوالثّه لد أَجمنا الکرة علیهم » انستأصل بقیتهم 
قال معبد : فإني أنهاك عن ذلك » واللہ لقد حملني مارأيت على أن قلت 
فيهم أبياتاً من الشعر » قال : وماقلت ؟ قال معبد : قلت : 

كاذك تّه دمن الأصوات راحلتی اذسالت‌الأرض‌با لیزدالأبابیل" 
ادك لاتتابلة عند اللقاء ولامیل معاز ٠‏ 


)١(‏ الرّؤْحاء : اسم لوضع بين مكة وللدينة ء قال ياقوت : « الروح والراحة من الاستراحة » ويوم 
روح أي طيب » ء معجم البلدان » ج ه ص ۷٢‏ والروحاء فج واسع يقع على طريق المدينة ۔ 
مكة » على مقربة من حراء الأسد . 

(۲) الجرد : عتاق الخيل » والأبابيل : الماعات . 

0) تردي : شرع ء والتنابلة : القصار » والميل : الذين لارماح معهم ء والمعازييل : رل من 
السلاح ۔ 


- ۳ ۱ أحد (۸) 


فظلت عدوا اظن الأرض مائلة لمٌاتمَوا برئیس غير مخسذول 
فقلت وي[ ابن حرب من لق ائ 
إذا تَفْطمطت''' البطحاء بالجيل" 
إني نذيرٌ لأهل بل" ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول 
ف پچ اد وخ ا تتنابلة ولس حیرفت فاتترت پیز 
اا E TR‏ 
ومر بأبي سفيان رکب من عبد القيس » فقال : أين تريدون ؟ 
قالوا : نريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فهل أنتم 
مبلغون عني مدا رسالة ارسلع بها إليه وأحمل لم إبلكم هذه غدا زبيبا 
بعكاظ إذا وافیوها ؟ قالوا : نعم ء قال : فإذا وافیقوه فأخبروه انا قد 
أجمعنا السیز إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيت ي" 


فر الركب برسول الله یل وهو بحمراء الأسد » فأخبروه" بالذي 
)١(‏ تغطمطت : اهتزت . 
(۲) الجيل : الصنف من النا 
(۲) أهل البسل : قريش . والضاحية : الظاهرة للشبس . والإربة : العقل . 
)٤(‏ الوخش : الرديء . رذلة الناس 
(5) ابن ہشام . ج ٣‏ ص ٤٤‏ . السيرة النبوية لابن كثيرء ج ۲ ص ٠٠١‏ 
)٦(‏ الروض الانف . ج ۳ ص ۱۸۱ ء ابن ہشام ء ج ٣‏ ص ٤٤‏ . السيرة النبوية والآثار الحمديةء 

ج ۲ ص ۷۷ . 
(۷ في الروض الأنف . ج ٣‏ ص ۱۸۱ : « وکان الوصل مقالته للمؤمنین عم بن مسعود » . 
۱ -ى- 3 


قال آبو سفیان » فقال : حَسْبنا الله ونعم الوکیل . 

ومن آسباب عودة أبي سفیان وانسحابه إلى مكة » قول صفوان بن 
ا لقريش : لاتفعلوا » فإن القوم قد حربوا" . وقد خشینا أن 
يكون لهم قتال غير الذي كان ء فارجعوا ء فرجعوا . فقال رسول الله 
لو وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرّجعة : « والذي نفسي 
پیده » لقد وت هم حجارة » لو صبحوا ينا » لکانوا كامس 


الذاهب ان ۳ 


وراه ادنوه کین تون دون تلك ا الاين 
والكلاثاء والاربعاء اة نار مکی ترق من الکان اليد »وذهب 
ا ونیرانہم في کل جهة"" . وأظهرت هذه النیران أن 
المسامين الوف مؤلفة » وان عددهم كبير جدا . 


بی ۶ لا 


)۱) حربوا : غضبوا . 
۲( ابن ہشام » ج ۲ ص ٤٦١‏ . 
)٢(‏ السيرة النبوية والاثار الحمدیة » ج ٢‏ ص ۷۷ . 


- ۱۱۵ 


ابو لمجا شاع : 


٭ « المؤمن لايُلْدَعْ من جُحْرِمرتین » . 
لقد جعل مر التجر بة قريناًللإيمان . 


وظفر پا بأبي عزة عرو بن عبد الله ا جحي » وکان قد أسره 
ببدر» ثم مَنٌ عليه من غير فداء لأجل بناته » وكان شاعراً يشتغل 
بسب الني يك وهجاء أصحابه » ویستنفر الناس للقتال » وكان عاهد 
الني به بعد بدرعلی أن لایعود إلى شيء من ذلك » فاما مَنٌ عليه 
وأطلقه » رجع إلى مكة ونقض العهد » واشتغل با كان مشتغلاً به قبل 
من الب والهجاء » فاما كان يوم أحُد خرج مع المشركين وهو على ذلك 
الحال » فاما نزل المشركون بحمراء الأسد نزل معهم ہ ثم ساروا وتركوه 
ناما ء فادركه المسامون وأسروه » وکان الذي أسره عاصم بن ثابت رضي 
الله عنه » فاما ظفر به یه قال : يارسول الله أقلني وامنن علي ودعني 
لبناتي » وأعاهدك أن لاأعود ء فقال بم : « لا والله لاقسح عارضيك 
بمكة تقول : خدعت مدا مرتين » إن الؤمن لایِلدغ من جحر مرتين » 


اضرب عنقه ياعاصم بن ثابت 3 فقي ۲ 5 


و الو ٭لا 


(۱) اعقدنا رواية السيرة النبوية والآثار ا حمدیة > ج ۲ ص ۷۹ء والبداية والنهاية ء ج ٤‏ ص ٤1‏ . 


ANT 


وظفر تم أيضا بعاوية بن امغيرة بن و أن العا و انبم ین 
عبد شس » جد عبد الملك بن مروان » أبو أمه عائشة » فأمر بقتله ء 
وخلاصة قصته » أنه لما رجع الشرکون من أَحْد » ذهب على وجهه 2 
ی باب عثان بن عفان رضي الله عنه فده » فقالت أم كلثوم بنت 
رسول الله پل : من أنت ؟ قال : ابن ع عثان ء فقالت :لیس هو 
هنا ٠‏ فقال : أرسل إليه فله عندي قن بعير كنت أشتريته منه . فجاء 
عثان رضي الله عنه » فما نظر إليه قال : أهلكتني وأهلكت نفسك » 
فقال : يابن ع ء لم يكن أحد آمس بي منك فأجرني . فادخله عثان 
رضي الله عنه منزله » وجعله في ناحية »ثم خرج عثان رضي الله عنه 
ليأخذ له أماناً من رسول الله بلي > فسمع رسول الله م يقول : إن 
معاوية بالدينة فاطلبوه » فدخلوا منزل عتان رض الله عنه » فأشارت 
إليهم أم کشوم رضي الله عنها بأنه في ذلك المكان » بعد أن عامت أن 
0 الله یکا أمرهم بذلك » فأخرجوه وأتوا به رسول الله يبن » فأمر 

بقتله » فقال عغان رضي الله عنه : والذي بعشك بالحق ماجئت إلا 
وا جس وہ بت 
مها قلات 


- ۷ _ 


رسول الله به إلى المدينة » فخرج معاوية هارباً » فقال بإ : انم 
ستجدونه بموضع کذا وکذا فاقتلوه ء فأدرکه زید بن حارثة وعار بن 
یاسر رضي الله عنھ| فقعلاد!''' : 

د 9 ہہ 


عاد رسول الله يله إلى المدينة ء وکان لعبد الله بن أبي بن سلول 
مقام يقومه كل جعة لاینکر ء شرفاً له في نفسه وف قومه » وکان فيهم 
شریفاً ء إذا جلس رسول الله یا يوم المعة وهو يخطب الناس » قام 
جرب پر له بل َي بين آظهرک ء أكرمك اللہ وأع زم 
به ء فانصروه وعزروه" "» واسعوا له وأطيعوا » ثم يجلس . حتى إذا 
صنع يوم أَحْد ماصنع » ورجع بالناس ء قام یفعل ذلك کا کان یفعله 
فاخد السانون بثيابه من تواحیته"» وقالوا : اہ آئ سواہ 
لست لذلك بأهل » وقد صنعت ماصنمت » فخرج یتخطی رقاب 
الناس وهو یقول : والله لکنا قلت جرا" أن قت أشدد آمره » فلقیه 
نل هن هار با البعه تال لا راف وان 


قت أشدد آمره » فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ویعنفونني » 


)۱( السيرة النبوية والآثار الحمدية > ج ۲ ص ۸ . 
(0) عزروه : عظموه . 
(۲) البجر : الأمر العظم . والبجاري : الدواهي . 


- ۱۱۸ 2 


فا فلت مرا أن قت أده آمره قال الاساری : ازجم فر 
لك رسول الله جه » قال : والله ماأبتغي أن يستغفر لي . 

لقد کان یوم اد » یوم بلاء ومصيبة وقحیص ‏ اف رات 
المؤمنين » وحن به النافقین »ممن كان یظهر الإيمان بلسانه » وهو 
مستخف بالكفر في قلبه » ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولايته . 


۔ ۱۱۹ - 


+۰ ۰ 1 
ا لاس یا ار اکر 
اال سہ ی ام راان 7 
٭ قال السور بن خرمة لعبد 

الرحمن بن عوف : «أخبرني عن 
قصتک يوم أحد ء قال : اقرأ العشرين 
ومائة من آل عمران تجدها : < واذ 
غدوت من أهلك تبوئ الومنین 
مقاعد للقتال © . 

1ق 0 کن اب نها مق ماکان قويوم اخد رس آاخر 
سورة آل عمران"" . 

ل وإذ غدوت من أهلك تبوئ الومنین مقاعد للقتال ء والّه میع 
علم 4" ء أي سیع با تقو ن » عل با تخفون . ۷ إذ همت طائفتان 
منک أن تفشلا > أي تتخاذلا ء والطائفتان ها : بنوسامة بن جثم بن 
الخزرج » وبنو حارثة بن النبيت من الاوس » یقول تعالى : $ وال 
وليهما > أي المدافع عنها ماهتا به من فشلها » وذلك أنه إنغا كان ذلك 
منهما عن ضعف ووهن أصابها غير شك في دينها » فتولّى دفع ذلك 
عنها برحمته > حتی سامتا من وهنهها وضعفها » ولحقتا بنبيها پک . 


() من الآية الكرية : ۱۲۰ ء حتى آخر السورة الاية الكرية : ۲۰۰ . 
(۲) سنورد هنا بعض الایات . 


وقالت الطائفتان : مانحب آنا لم نهم با همنا به.» لتولي الله إيانا 
في ذلك . ۱ 

تم ذكر عز وجل سبب المصيبة التي نزلت ہم ء والبلاء اللذي 
أصابهم » والقحیص لما كان فيهم » واتخاذه الشہداء منهم » فقال تعزية 
لهم » وتعريفاً لهم فیا صنعوا ء وفيا هو صانع ہم ::3 قد خلت من 
قبلک سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 ء 
ل هذا بيان للناس وهدى وموعظة لامتقين » ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين » إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الايام نداولها بين الناس 4 أي نصرفها بین الناس للبلاء 
والتحیص ہ « ولیعام الله الذين آمنوا ء ويتخذ منک شپداء والله 
لايحب الظالمين » » أي لهيز بين المؤمنين والمنافقين » وليكرم من أكرم 
من أهل الإيمان بالشهادة ٠٠‏ والله لاحب الظالمين » » أي المنافقين 
الذين يظهرون الطاعة وقلوهم مصرّة على المعصية 3 وليحص الله 
الذين آمنوا > أي يختبر الذين آمنوا ۰ ويمحق الكافرين > » أي 
یبطل من النافقین قوهم بألسنتهم ماليس في قلوهم ء حتی يظهر منهم 
كفرم الذي يستترون به . 

نم قال تعالى : ۶ أم حسبع أن تدخلوا الجنة ولا يعم الله المذین 
جاهدوا منك ويعم الصابرين ؟ € فدخول الجنة يكون بعد اختبار 


بالشدة ء وابتلاء بالمكاره . « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
۔ ١١٢١۔‏ 


الرسل » آفان مات أو قتل انقلبم على أعقابم » ومن ینقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاکرین 4 3٠‏ وماکان لنفس أن 
قوت إلا یاذن الله کتاباً مؤجلاً که «٠‏ وکين من نبي قاتل معه ربيون 
كثير ء فا وهنوا لما أصاهم في سبيل الله وماضعفوا ومااستكانوا > والله 
يحب الصابرين 4 . 

$ ولقد صدقك الله وعده إذ تحسوهم بإذنه » حتی إذا فشلم 
وتنازعم فى الأمر رص من بعد ما آراع ما حبجون ؛ منک من یرت 
الدنيا ء ومنكم من يريد الاخرة " ء ثم صرف عنهم ليبتليك » ولقد عفا 
عنم ء والله ذو فضل على الؤمنین » ء أي : وقد وفيت لک با وعدتكم 
من النصر على عدو » إذ تحُوغم بالسيوف » أي القتل » بإذني 
وتسليطي أيديك عليهم » وكفي أیدہم عنم . 


$ حتى إذا فشلتم وتنازعم في الأمر 4 أي : اختلفع في أمري » 
وترکم آمر نبیع > وما عهد إليك ء يعني الرساة # وعصيتم من بعد 
ما أرام ما تحبون ‏ أي الفتح اش سس 


(۱) قال ابن عباس : ( هو عبد الله بن جبير الذي كان أميراً على الرساة ء وكان أمرم أن یلزموا 
مکانہم ہ وألاً يخالفوا أمر نبيّهم » فثبت معه طائفة ء فاستشهد واستشهدوا ء وهم الذين أرادوا 
الآخرة ء وأقبلت طائفة على المغنم » وأخذ السلب » فكر عليهم العدو ء وكانت المصيبة ) ء الروض 


3 
الانف ء ج ۲ ص ۱۹١‏ . 


5 ۳۲ - 


الدنيا 4 الذین أرادوا الغنائم وترکوا ما آمروا به من الطاعة التي علیها 
ثواب الآخرة ۰ ومنک من يريد الآخرة ‏ » الذین جاهدوا في الله » 
ولم يخالفوا ما نوا عنه لعرض من الدنيا » رجاء ما عند الله عز وجل 
من حسن ثوابه في الآخرة . 

( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوم في أخرا ء 
فأثابم غاً بغم > لكيلا تحزنوا على ما فاتك ولا ما أصابم » أي كربا 
بعد كرب » بقتل من قتل من إخواتم » وعلو عدوع علي » وبا وقع 
في نفک من قول من قال : قتل نبیک > فکان ذلك مما تتابع علیک غماً 
بغم » 3 والله خبير با تعملون . ثم أنزل عليك من بعد الغم أمنة نعاساً 
یغشی طائفة منك » وطائفة قد أهتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية »$ يقولون لو كان لنا من الأمرشيء ما قُتلنا 
هاهناء قل لو كنت في بیوتع لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » وليبتلي الله ما في صدورک ء ولیحص ما في قلوبك ء والله 
علم بذات الصدور 4 » فأنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين 
به » فهم نيام لا يخافون » وأهل النفاق قد أهتهم أنفسهم ء يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية » تخوف القتل » وذلك نم لا يرجون عاقبة ء 
والله لا يخفى عليه ما في صدورهم ما استخفوا به من . 

م ذكر سبحانه وتعالی الصيبة الى أضابتهم ء فقال : ( وکا 
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آصابتع مصيبة قد أصبتم مثلیها قلم : آنی هذا ؟ قل هومن عند 
آنفسع ‏ إن الله على كل شيء قدير ‏ » إن تك اصابتع مصيبة في 
إخواتم بذنويم ء فقد أصبم بتم مثلیها قبل من عدوک » في الیوم الذي كان 
قبله پبدر ء قتلاً و شرا » ونسيتم معصیتک وخلافک عما أمرم ب به نبيكم . 
( وما أصابم يوم التقی الجعان فباذن الله » وليعام الؤمنین 4 ء إن 
7 أصابك حين التقيم نم وعدوك فبإذني » كان ذلك حين فعلتم 
ما فعلة بعد أن جاءم نصري » وصدقتک وعدي » لهيز بین الؤمنين 
والنافقين [ ولیعام الذين نافقوا 4 منك ء وليظهر ما فيهم «<٠‏ وقیل 
هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أوادفعوا 4 يعني عبد الله بن أي بن 
نت ل ا نخان الذين رجعوا عن رسول الله سل حين سار إلى عدوه 
من الشرکین بأحد » وقوم : « لو نع أنك تقاتلون لسرنا معک » 
ولدفعنا عنم » ولکنا لا نظن أنه یکون قتال » فأظهر منهم ما کنو 
يخفون في أنفسهم » یقول عز وجل 4 
للإيمان » يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم 4 فهم يظهرون لك 
لإمان ولیس في قلوہم منه شيء ب والله آعم با کون »لین لا 
لإخوانهم ب4 الذين أصيبوا مع من عشائرم وقومهم :لو أطاعونا 
ما لا قل فادرؤوا عن أنفس اموت إن كنم صادقين > فلا بد من 
الوت ء فان استطعع أن تدفعوه عن أنفسك فافعلوا ء لقد نافقوا وترکوا 
الجهاد في سبيل الله ء حرصاً على البقاء في الدنيا ء وفراراً من اموت . 
_ ۱۳۶ - 


م قال عز وجل » يرعب المؤمنين في الجهاد » ويون علیهم 
الوت  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم يرزقون » فرحين با آتاهم الله من فضله > ويستبشرون بالذين م 
يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون که » فالذين قتلوا 
في سبیسل الله أحياء عند رهم يرزقون في نعم الجنة وفضلھسا ء 
مسرورين با آتام الله من فضله على جهادم عنه"" . 

وأنزل عز وجل بالذين استجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من 
البلاء » وانطلقوا إلى حمراء الأسد يحملون جراحاتهم : « الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصايهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا آجر عم > . 

۶ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوم فزادم 
إيماناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذوفضل عظم 4 . 

وکانت آخر أية في سورة آل عمران : ل يا آیها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلم تفلحون € 


%* * لہ 


)۱( تفسير الأیات في أبن هشام ء ج ۳ » من ص ٤١‏ إلى ص ۵۷ . 
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+« ما لا شك فيه أن الطاعة 
هي قوام النظام في كل جيوش العالم » 
وعلی أساسها یضع القائد خطته في 
المعركة لیحمّق النص ‏ ف إذا 
ما انعدمت الطاعة ء فسدت الخطة ء 
وصار الأمر فوضی وخسراناً » . 


3 3 
* استشهد من السامین یوم خد سبعون" :قال تعالی : < وت 
أصابتم مصيبة قد أصبتم مثُلیھا .. > »أي إن المسامين قتلوا يوم يدر 


3 4 3 
سبعين » وأسروا سبعين » مثلي ما أصيب منهم یوم اد . 
وجرح منهم مائة وخمسون . 


وتذکر الروایات التاريخية أنه قتل من الشرکین ثلاثة وعشرون 
فقط " ء وهذا الرغ فيه نظر ء فقد جاء أن علیاً وطلحة وأبا دجانة .. 


)١(‏ أربعة من الشپداء من الهاجرین ء وم : حمزة بن عبد الطلب » ومصعب بن عميرء وعد 
لله بن جحش » وماس بن عثان . وستة وستون من الانصار ء راجع أسماءهم جميعاً بعد هذه 
الخاقة . 

(۲) وجرح من قريش خمسون . 


Ek 


قتل کل واحد منهم ثمانية أوتسعة من الشرکین » وقتل حمزة وحده 
واحداً وئلائین !؟! ولا مكن تفسير ذلك الا بآحد احقالین : 

۱ إما أن قريشاً هلت بعض قتلاها . 

۲ - وإما نها دفنت بعضهم . وهذا مالم يذكره الؤرخون . 

هه ها ول ال سا لمات رھ 
تحقیق ذلك بعد یوم واحد فقط » ولکن القبائل حول الدينة حاولت 

قال او لو كان ديا مایا عات ولا متس 
55 »ولکته طالب تلك مسد ۱ 
قط ۰س فان ند 9۶ھ092 مات 
عندنا ما قتل . فاستأذن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله مَل 
في قتل هؤلاء المنافقين » فقال مر : أليسوا يظهرون الشپادة أن 
لات إلا ال وأتى رسول الله ؟ قال عن : بلی + ولکن تعوذاً من 
السيف وقد بان أمرهم > وأبدى الله أضغانهم » فقال مر : نهيت عن 
كل بهن اهر ذلك 


000 - 


نقد ماه او کل اف رهه باكرا ا ماو 
الفللة وأساژوا تبلها عند انسحایم » فغقوا بذلك الصفوف » 
وأضعفوا القوی . ومع ذلك ما ظهر من رسول الله و إلا كل صبر 
وحم وأناة على الرغ من نفاقهم ودعاواتہم . ولكنه بي قال عند 
انسحمابهم : « إنها طيبة ء وإنها تنفي الخبث کا تنفي النار خبث 
لته فل اع اجن م دق ظز اف نی ای 

٭ ولقد جرت حكة الله عز وجل أن الرسل تبتلی »ثم تکون 
العاقبة شم » ولو انتصروا دافا لدخل غ السامین من لیس منهم : ولا 
قير الصادق من غیرہ ء فاقتضت الحكة المع بين النصر وتأخيره ليقيّر 
الصادق من الكاذب . 

ولو قطع الله كل يد امتدت إلى رسول الله في حينه » لما بقي 
اسلام بعده » فلا صبرلداعية » ولا قئل بط ولقیل : ان له 
ینتصرلنا کا انتصر لنبيّه » فتحمّلة مر أسوة وقدوة لتحمل الدعاة 
الجاهدين من بعده » فتأخير النصر في بعض الواطن حكة » فهو لتربية 
النفوس » ولکسر ھا وتعاظمها » فاسا كان الابتلاة والامتحنان > 
صبر المؤمنون » وزع النافقون . 

کا أن أَجْر كفي في التبلیغ یکون على قدر ما ناله من المشقة 
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اماصلة له من وعلی قدر ما یقاسیه منهم » وله جر 
الهداية لمن أطاعه أيضاً ء ولا أحد آکثرمن نبینا عم في ذلك ء فا 
یتفق لني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اتفق له مَل من كثرة 
ما قاساه من قومه ء ومن ثم بعد الصبر والجهاد ء من كثرة ما اجابه من 
1 
الامم . 
٭ کا هیّاً الله سبحانه وتعالی لعباده الؤمنین الصادقین منازل في 
دار کرامته » فقیض هم أسباب الابتلاء ء ليصلوا إليها ء بفضله ومنته 
أولاً » وبصبرہم وجهادم واستشهادم ثانياً . 
فالشهادة من أعلى مراتب المؤمنين ا خلصین الصادقین » فساقهم الله 
إليها إكراماً لهم » حيث اتخذ منهم شهداء » وکانوا یعنون ذلك قبل لقاء 
ال 
٭ وکان ما حدث بعد خالفة الرماة » کافیاً بعد التفاف خالد بن 
الوليد بفرسانه" ء لافناء جیش کامل » وتحطم كل قواته وعتاده » 
ولكن انسحاب الني بلي ببراعة إلى شب أحد ء حنکة حربية ء 
وتقدیر لموقف دقيق » مع سرعة في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت 


(۱) لم یوضح الؤرخون أن تصرف خالد بن الوليد بأمر من أبي سفيان لکونه القائد العام المُخطط ٠‏ 
أُمْ مبادرة شخصية من فکره العسكري » والأرجح أن خالداً تصرف من ذاته ء وحسب تقدیره هو 
للوقف . 

۱۹ - أحد (۹) 


الناسب » مع السيطرة التامة على سير الأحداث » وبذلك تنب مر 
خطر الإفناء الكامل لقواته . 

لقد كان رسول الله گت وهو في أشد ساعات الحرج في أحد » مثال 
لان واش وال ۶ السحخة الثاقبة البعيدة الدی » مغ القرار 
اریم » الذي حمل ف ثدایاه الحكة التامة . 

لقد كان مصیر الجيش بعد التطویق الافناء لا محالة » وبخاصة بعد 
أن ایت القطؤيق اها سدق هد اللخ ارہ اید نين الد 
والعدو ء فقتل بعضهم بعضاً » فاستطاع پل أن یجعل الخسارة أقل 
ما يكؤن ء ففك طوق الحصار ء وأئن سلامة الجند » مع العم أن 
امش کی المطو قن ع كانوا نة أمقال الین المطوقين : 

٭ ولم بخطر بباله مر لحظة أن أَحُداً قد رسعت مصير دعوته في 
تفیل مل سوه نشی با فی ها ره اوقت ف 
فقال یلا لعلي رضي الله عنه : « لن ینالوا منا حتى یفتح الله علينا » . 
فع ما في القول من أهمية النبوءة واستشفاف الغیب » وقلنا : إن نبوءة 
واحدة » يأتي الواقع خلافاً ما ء كافية لتنفي النبوّة كلها » فلو لم يكن 
مد بن عبد الله رسول الله حقاً وصدقاً » لا آلزم نفسه مر بثل هذه 
النبوءات ء ولكنه رسول الله حقاً ویقیناً » ولا ينطق عن ال موی . وفي 

رباطة جأشه 9 > وفي هدوء أعصابه ء وفي صوده وثباته » درس 


EA ES 


عظم لمسامین » فهو دلیل على مبلغ ثقته بالله » ويقينه أن العاقبة 
للتقوی . 

وکانت جراء الاسد » بأمره بل » مناورة عسكرية رائعة 
وبارعة » أعادت الروح العنوية الرفيعة العالية لاسامین » وأعادت 
هيبتهم ومكانتهم بين القبائل بعد ما سمعوا بأځد . فقنع زعم قریش 
أ تا مه اح مه العردة ال که ع مد اروا 
مع الیأس من القضاء على السامین » بعد أن كان إفناؤم أمرأ سلا ء 
يكن تحقيقه » لو امتلك أبو سفيان خبرة عسكرية » وحنكة حربية . 


م اخ للا 


يقول کارل بروكامان في ( تاريخ الشعوب الاسلامية ) ء 
ص ۵٩۲‏ : « د وكان على جمد أن يعوّض هذه الخسارة التي أصابت مجده 
العسكري من طريق آخر » ففكر في القضاء على اليهود » فهاجم بني 
النضیر » لسبب واه » وحاصرم في حَیّهم ء وإذ لم بجرؤ إخوانم في 
الدين من بني قريظة ء على أن يسعفوم ء فقد اضطروا إلى الاستسلام 
بعد حصار دام بضعة أسابيع ء ثم إنهم هاجروا إلى واحة خيبر » التي تقع 
على مسافة عشرين ميلاً ثمالي المدينة » والتي كانت تنزل فيها جالية 
۶ك 0 
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وهذا قول كله افتراء وخالفة للحقيقة التاريخية : 

لقد كانت مهاجمة بنى النضير حلقة في سلسلة حروب المسامين ضد 
انور »ذلك لاج البه ود کانوا بع رن للشرکین » ونوا 
یساعدونم على قتال السامین » مع أن بینهم وبين الرسول معاهدات 
على لزوم الحياد » فلما کانوا يخرقون هذا الحياد مرة بعد مرة » فقد اراد 
الرسول أن يجليهم عن مساكنهم حتى يأمن كل شر منهم في الستقبل 


۲ K* قد‎ 


وأخيراً .. 

ما لا شك فيه » أن الطاعة هي قوام النظام في كل جيوش العالم ء 
قديها وحديثها » وعلى أساسها يضع القائد خطته في المعركة ليحقق 
a‏ الس انامه نل اترم اہی 
وخسراناً . 

وهذا ما حدث في أحد » فقد خالف الرماة أمر رسول الله مر ء 
وهو القائد الأعلى ء وخرجوا على أميرهم عبد الله بن جبير وهو قائد 
كتيبتهم » واندفعوا مع رغباتهم في حيازة الغنائم » ففسدت بذلك الخطة 
التي وضعھا القائد » ورتب خطواتها على أساس الطاعة التامة من 
الجنود » فكانت مخالفة الجنود سبباً في فساد الخطة ء وكان فساد الخطة 


5 ۲ 


سبباً في اضطراب الجيش ء وکان اضطراب الجيش سبباً في تحول النصر 
إلى هزية » وقد أوشكت هذه امزية أن تکون ساحقة لولا رعاية الله 
و : 

* ما الذي دفع الرماة إلى هذه المحالفة التي خرقت الخطة 
العسكرية ء وأوقعتهم في ا هزيمة ؟ 

أَمْ هو الحرص على اغتنام الغنائم وجع الأسلاب ؟ 

م هو خطأ التقدير لظروف المعركة وملابساتها ؟ 

إنهم تأولوا قول رسول الله چا حين رأوا الأعداء منهزمين ء 
وإخوانهم يجمعون الغنام » فلا بأس من مغادرة المواقع والاشتراك في 
جع الغنائم ء فأراد الله أن يدرك الؤمنون سنة من سننه في خلقه ء أن 
النصر لا يكون إلا بأسبابه » وأن ا مزیة لها أسبابها أيضاً ء حتى لو کان 
رسول الله بين الصحابة في المعركة . 

وهذا يدل بوضوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق 
الام فللتص تواهيسه وأسيابه 6 وان الا غذ ببذة الاستاب من صلاح 
هده العقيدة .. إن منهج الله ثابت ¢ وموازينه ثابتة ۰ 


(۱) صور من حياة الرسول ء ص ۳۰۹ وما بعدها . 
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« لقد ربّی الله ال ماعة الإسلامية في هزية أحد العسكرية » وهي 
في مطلع خطواتها لقيادة البثرية » ريّاها بالابتلاء بالشدة ء بعد 
الأكلاء بال اه وا تال ال نید ا هذا 
وذاك وضعا وفق آسبایها » ووفق سنن الله الجارية في النصر وا هزيمة ء 
لتتعم هذه ا ماعة أسباب النصر والهزيمة » ولتزيد طاعة الله ء توكلاً 
عليه ء والتصاقاً بركنه » وتطبيقاً لشرعه » ولتعرف طبيعة هذا المنهج 
وتكاليفه معرفة اليقين » . 


- ۱۳۶ + 


٭ آمنت قلوهم بالله ربا 
وبمحمد بن عبد الله رسولا نبیا ء 
فاسترخصت البذل والعطاء والفداء 
لأن موعدها الجنة » وهذه عقيدة في 
الإسلام فعلت الأعاجيب . 
استشهد من المسامين يوم آخد مع رسول الله يِه من الهاجرین 


f 3"‏ .. ) 
القرشیین أربعة نفر : 


5 حمزة بن عبد الطلب بن هاشم رضي الله عنه . 
 *‏ مصعب بن عبر . 
- ماس بن عڻان . 


اوم الاضان: 
٥۔‏ عرو بن معاذ بن النعمان . 


() ان هشام » ج ۴ ص ۵٩‏ . وراجع : وعة اة هل بدر وأحد اناه : ( غاب اکرب 
بأصحاب سيد العجم والعرب ) ء عفر بن حسن البرزنجي ء دار الكتب الظاهرية بدمشق » 


رق : و - ۱۸۲۷ . 


۱۳۵ 5 


3 الحارث بن أنس بن رافع .. 
۷۔ عارة بن زياد بن السكن بن رافع بن امری القیس . 
۸ سمة بن ثابت بن وقش . 
۶ عرو بن ثابت بن وقش . 
- ثابت بن الدخداح الاوسي . 
۱- رفاعة بن وقش . 
۲ - أبو حذيفة الهان حسیل بن جابر . 
۳ - صيفي بن قيظي . 
۶ - حبأب بن قيظي . 
E‏ 
۹ اخارکاین اوس بے غاد : 
۷ - إياس بن أوس بن عتيك بن عرو . 
۸ - عبيد بن التيهان . 
٩‏ - حبيب بن يزيد بن تم . 

1 
۰ - يزيد بن خاطب بن أمية بن رافع . 
E‏ قاين اکس تس ی زیر 
۲ - حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن نعمان بن مالك ( غسيل 

الملائكة ) . 
ت انس بن فاد + 
۹ 


ِ- و ضر امہ اوس سا تا 

قا عي اشن جو يق لتاق ار الرماة : 

1 - خيثة أبوسعد بن خية . 

۷ - عبد الله بن سامة . 

۸- كيين حاطب ین آمارث بن قیس . 

۹ - عمرو بن قيس . 

۰ - وابنه : قیس بن مرو بن قیس . 

۱ - ثابت بن رو بن زید . 

۲ - عامر بن خلد . 

۲ - أبو هبيرة بن احارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك . 

۶ - عرو بن مطرف بن علقمة بن رو . 

6ے ون ثانت وی ندز 

٦۔‏ أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب ( عم 
آنس بن مالك » خادم رسول الله و ) . 

۷ - قيس بن خلد » من بني مازن بن النجار . 

۸۔ كيسان ء من بني مازن بن النجار » عبد هم » 

۹۔ سیم بن ا حارث . من بني دینار بن النجار . 

۰ ۔ نعمان بن عبد مرو . 


. ۔ خارجة بن زيد بن أبي زهير‎ ١ 
- ۳۷ 


5 سعد بن الربیع بن عمرو بن ألى زهیر . 
٤‏ 5 اون الاو ترفن فيس بن الان 1 
۶ - مالك بن سنان بن عبید بن هة بن سے یو الاجر( ابو 


أبي سعيد در < 


1 ۱ کے )١‏ 
٥‏ ۔ سعيد بن سُوید بن قيس بن عامر بن عباد بن الا بجر" . 


7 - عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد . 

۸ - ثقف بن فروة بن البدي . 

. عبد الّه بن مرو بن وهب ین تعلية بن وقش‎ - ٩ 

° _ ضمرة > حليف لبنى طريف » رهط سعد بن عبادة 1 
0١‏ توفل بن عبد الد ۰ 

۲ ۔ عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان . 
8 نعمان بن مالك بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن سام . 
65 ا جذر بن ذياد البلوي . 

۵ - عبادة بن الحساس . 


(۱) اسم أبي سعید الخدري : سنان » ويقال : سعد . 
)٢(‏ ار : خروج المّرّة وغلظ أصلها ء قال ابن سيده : البُجْرة وله من الإنسان والبعير عظمت 
أو تعظم . وبَجَرَ بجراً فهو بجر إذا غلظ أصل نرّنه » وقيل : الأبجر : الذي خرجت نرْته » 


لسان العرب » ج ٤‏ ص ۳۲۹ . 


- ۱۳۸ - 


5خ 


۳۹ 


-5٤ 


0۵ ۔- 


۹ے 


۷ 


رفاعة بن عمرو . 

عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام . 
عمرو بن الموح بن زيد بن حرام . 

خلاد بن عمرو بن الموح . 

ابوا > موی عمرو بن ا حوح . 

سليم بن مرو بن حَديدة . 


ومولاه « عنترة » . 

سهل بن قيس بن أبي كعب بن القين . 
ذکوان بن عبد قيس . 

عبيد بن المعلى بن لوذان . 

مالك بن غيلة المزني . 


UE‏ اس فا سط 
إياس الخزرجي » من بني سواد بن مالك بن مالك . 
إياس بن عدي » من بني عمرو بن مالك بن النجار . 
مرو بن إياس » من بني سام بن عوف . 


٭ آخبر عليه الصلاة والسلام عن شهداء ادان هه زارم وعم 


عليهم ال يوم القيامة ردُوا عليه السّلام . وكان مر يأتي قبورهم على 
راس كل حول فيقول : سلام عليك با صبرتم » فنعم عُقی الدار . 


% 9 اجا 


N o 


و 


7 


و 


أبوسعيد بن أبي طلحة . 

عمان بن أبي طلحة . 

مسافع بن طلحة . 

الجلاس بن طلحة . 

الحارث بن طلحة . 

أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف . 
ابو زید بن عمير بن هاشم بن عبد مناف . 
صوّاب غلام أبي زيد بن عير . 

القاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف . 

عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد . 
أبو الحم بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي . 
سباع بن عبد العزى . 

عغام بن أي أمية بن المخيرة:: 

الوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة . 
أو ات اهب اش 


هت 


۸ - خالد بن الاعل . 

٩‏ - مرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جح « آبو 
عزة الشاعر » . 

ا أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح . 

. عبيدة بن جابر‎ - ١ 

۲ - شيبة بن مالك بن الضرب . 
اثنان وعشرون رجلا » وردت أسماؤمم في قتلى أحد من 

المشركين . 


NEN 


الوضوع 
٭ تصدیر 
* أسباب 7 
لك 
* الموقف في الدينة النورة : 
۔ اغخذال المنافقين 
- مريع المنافق 
٭ المسامون باخد 
سو كدت الى اند 
ع او شام الفا 
- آبو سفیان وامرأته يحرضان قريشاً 
- الزبیر بن العوام وأبو دجانة 
- استشہاد حمزة رضي الله عنه 
- استشهاد مصعب بن عمير 
۔ حنظلة غسيل الملائكة 
٭ عند فقد المبادأة يستحيل تحقيق النضر : 
۔ الزبير بن العوام يذكر سبب اطزية 


- ۱۶۲ نے 


© إن للظة واحدة کیا أن عه عضر المعركة 

4166 يوم از 
مھ تانق شاه فى اج 

3 
۔ مقتل ابي بن خلف 
- مقتل الهان وابن وقش 
ل وان اا 

3 

۔ الاصیرم : عمرو بن ثابت بن وقش 
۔ مرو بن ا حوح 
- هند قثل بحمرة 
- لاذا لم هاجم أبو سفیان الدينة ؟ 
3 ۱ 


ا ق قبتاء اج 
۔ العودة إلى الدينة المنورة 
وهل الصو 

* غزوة حراء الأسد 
یں ظرار الا 
- معبد بن أي معبد الخزاعي 
۔ أبو عزة الجحي ( الشاعر ) 


= و 


٭ ماأنزل الله في أحد من القرآن الكرم 
3 

© خاقة « نتائم احد » 

* شهداء أَحُد 

٭ قتلى المشركين يوم أحد 


الصور والمصوّرات 
الطريق إلى أحد 
تعبئة المعركة 
الالتفاف 


لے 


۱۳۵ 


۱۰ 


و 


۳ 


